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التي مارستها السلطات الاستعماریة  والإبادةإن سیاسة العنف والقمع والتعذیب والتجویع    
نما تمتد جذورها إلى بدایة الاحتلال  لقهر الجزائریین لیست ولیدة الثورة الجزائریة وإ
الفرنسي للجزائر فتاریخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر ملئ بنماذج عن الجرائم ضد 

ها  بشتى الطرق  هذه السیاسة التي كانت تهدف من ورائها فرنسا تثبیت وجود. الإنسانیة
جباره على الخضوع والاستسلام وكلما زادت . والأسالیب وتركیع الشعب الجزائري  وإ

  .المقاومة قوة زادت فظاعة الجرائم الفرنسیة التي زادت حدتها أثناء الثورة 

یعتبر التعذیب أحد مظاهر هذه السیاسة التعسفیة استعمل كأداة حربیة ووسیلة فعالة و   
الولایة و . معلومات الخاصة بالتنظیم الثوريلجزائریین، والحصول على الفي التنكیل با

الرابعة على غرار الولایات التاریخیة الأخرى مورس فیها التعذیب بمختلف أنواعه ووسائله 
  .الجهنمیة التي كانت تتطور كل یوم

  أهمیة الدراسة 

ئر خلال الثورة المسلحة تكمن أهمیة الدراسة في التعریف بالسیاسة الفرنسیة  في الجزا  
من خلال الإشارة إلى التعذیب كوسیلة من وسائل الحصول على المعلومة لیتطور بتطور 

  .الثورة و انتشارها لتصبح هناك مؤسسات قائمة بذاتها متخصصة في التعذیب 

  :الموضوع اختیارأسباب 

  رى موضوعیةذاتیة  وأخ عدة أسباب منها كان وراء اختیارنا لمعالجة موضوع التعذیب

  :أسباب ذاتیة

اختیار هذا الموضوع لأن آبائنا  ــــ كوننا ننتمي إلى الولایة الرابعة تاریخیا ولقد ارتأینا
  وأجدادنا ذاقوا مرارة التعذیب ككل الجزائریین وهم ضحیة هذه الممارسات الهمجیة
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الفرنسیین في ممارستها ــــ رغبتنا الملحة في معرفة أسالیب التعذیب الذي تفنن الجلادین 
  على الشعب الجزائري من أجل إبراز الوجه الحقیقي لفرنسا التي تدعي التمدن والتحضر

  .ــــ كذلك أردنا توضیح تضحیات  وصمود الشعب الجزائري في سبیل الحریة والاستقلال

  :الأسباب الموضوعیة

ع من أجل  معرفة أما فیما یخص الأسباب الموضوعیة فلقد كان اختیاري لهذا الموضو 
مدى المعاناة التي تعرض لها الجزائریون لا سیما في الولایة الرابعة التي واجهت 

  .صعوبات كثیرة في العمل الثوري نظرا لعدة اعتبارات

  :الإشكالیة 

تتركز إشكالیة هذه الدراسة حول طبیعة التعذیب في الولایة الرابعة؟وانطلقنا في معالجتنا 
  :ساؤلات التالیةلهذا الموضوع من الت

السیاسیة والعسكریة لتي انتهجتها فرنسا للقضاء على الثورة؟ وما  الإستراتیجیةهي  ما
لى أي مدى تفننت فرنسا في تعذیب  الأسالیب المتبعة لاضطهاد الجزائریین؟ وإ
الجزائریین؟ومن هم القادة والضباط الذین مارسوا التعذیب وأباحوا استعماله؟ وماهي 

  التي أشرفت على التعذیب؟ وأین تنتشر مراكزها بالولایة الرابعة؟ جهزةوالأالمصالح 

  :خطة البحث

فیما یخص خطة البحث التي اتبعناها لمعالجة موضوع الدراسة فهي تتكون من مقدمة 
  .وفصل تمهیدي وفصلیین رئیسیین وخاتمة مذیلة بقائمة من الملاحق

  قسمناه إلى مبحثین  :في الفصل التمهیدي

الأول عرفنا فیه الولایة الرابعة جغرافیا أما المبحث الثاني فسلطنا الضوء على  فالمبحث
  .التحضیر للثورة المسلحة في هذه المنطقة
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معالجة ممارسات التعذیب كظاهرة عالمیة  إلىفقد تعرضنا فیه  الأولالفصل فیما یخص 
في المستعمرات منها التعذیب في الجزائر أثناء الثورة من خلال أراء بعض الكتاب  

الجهنمیة المخزیة والتي كانت  الأسالیبوالمؤرخین حول الظاهرة، كما تطرقنا لعرض 
ة في سیاستها الوحشیة التي مارستها السلطات الاستعماری الإبادةتحمل صور فضیعة  من 

للقضاء على الجزائریین، كذلك تحدثنا عن القادة السیاسیین والعسكریین الذین  الإجرامیة
  .امتهنوا التعذیب بكیفیات في غایة الوحشیة  والهمجیة

فخصصناه للحدیث عن الأجهزة القمعیة التي اختصت في التعذیب و الفصل الثاني  أما
نظرة حول أماكن تواجد مراكز هذه الأجهزة أیضا تطرقنا في هذا الفصل إلى إعطاء 

السریة منها  والرسمیة، التي كانت منتشرة بانتظام عبر كامل تراب الولایة الرابعة، كذلك 
حاولنا إعطاء نظرة على السجون والمعتقلات الموجودة على مستوى هذه الولایة باعتبارها 

  .أیضا مراكز تعذیب  

خي وكذا المنهج التحلیلي لوصف ممارسات وأسالیب اعتمدنا على المنهج الوصفي التاری
  .التعذیب التي انتهكت بها فرنسا حرمات  الجزائریین

  :المصادر والمراجع

الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع وكذا بعض النشریات  لإثراء
خضر مذكرات ل: منها والدوریات التي رأینا أنها تساعدنا في إنجاز موضوعنا، نذكر

، ومنهم من ینتظر، وكذا مذكرات عبد الرحمان كریمي شاهد على اغتیال الثورةبورقعة 
كذلك اعتمدنا على مذكرات .التي تجسد السیاسة القمعیة الاستعماریة في الولایة الرابعة

، وكذا مذكرات بعض من مذكرات جزائریة بعض مما تعرضوا للتعذیب مثل هنري علاق
مصالح خاصة، هذا ترفوا بممارسته مثل مذكرات بول أوساریس أشرفوا على التعذیب واع

جرائم فرنسا في الولایة أما بالنسبة للمراجع فقد اعتمدنا على كتاب بالنسبة للمصادر 
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،  كما حاولنا كیف ننسى وهذه جرائمهملرشید زبیر وكذا محمد الصالح الصدیق  الرابعة
  .للتعذیب بالولایة الرابعةالاستعانة ببعض شهادات المجاهدین  ممن تعرضوا 

كمصدر رئیسي   جریدة المجاهدأما فیما یخص الدوریات  والنشریات  فلقد اعتمدنا على 
  .مجلة المصادروكذا بعض المجلات على غرار 

  :الصعوبات

أما فیما یخص الصعوبات والعراقیل التي واجهتنا في معالجة هذا الموضوع كیفیة  
 إلىمكتبتنا لهذه المادة، مما دفع بنا التوجه  لافتقارالحصول على المادة التاریخیة 

مكتبات جامعیة أخرى مثل مكتبة جامعة بوزریعة حیث واجهنا صعوبة في إعارة الكتب 
مما دفع بنا إلى التنقل إلى مدیریة المجاهدین على مستوى ولایة عین الدفلى التي تماطلت 

  في تقدیم مراجع ومصادر ووثائق تفید هذه الدراسة 

كذلك توجهنا إلى مؤسسة ذاكرة الولایة الرابعة التي فتحت لنا أبوابها ورتبت لنا إجراء 
  .لقاءات مع عدة مجاهدین تعرضوا للتعذیب خلال الثورة على مستوى الولایة الرابعة 

نظرا لحساسیة  الأرشیفیةائق ثأیضا من المشاكل التي صادفنها صعوبة الحصول على الو 
  .الموضوع

اقیل والصعوبات التي واجهتنا تمثلت في ضیق الوقت لأن مذكرة ماستر في وأكبر العر 
  .ثلاثة أشهر غیر معقولة تماما

و في الأخیر نشكر الأستاذة المشرفة نظیرة شتوان على ما قدمته لنا من معلومات  
  .وتوجیهات و نصائح تفید الموضوع فلها منا جزیل الشكر و العرفان

ن  فإن  .أخطأنا فمن أنفسنا والشیطانأصبنا فمن االله وإ
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  تعریف الولایة الرابعة :المبحث الأول

تعتبر الولایة الرابعة من الولایات التاریخیة الستة التي أنبثقت عن التقسیم الإداري  
وقبل هذا التاریخ كانت تسمى بالمنطقة . 1 1956الذي سنه مؤتمر الصومام في سنة 

الذي جمع قادة الثورة  19542أكتوبر  10ع التاریخي فيتأسست إثر الاجتما، الرابعة
لكل واحدة منها قیادة خاصة بها و قد اسندت   3الجزائر إلى خمس مناطقحیث قسمت  

  .قیادتها آنذاك إلى رابح بطاط  

     : جغرافیة الولایة الرابعة -1

تتألف الولایة الرابعة من أقالیم جغرافیة متنوعة من حیث التضاریس والمناخ فهي      
یحدها من الشمال ساحل البحر المتوسط , ا من الشرق إلى الغربتمتد إمتدادا عرضی

ومن الأطلس البلیدي شرقا الى ماوراء مصب نهر الشلف , حیث تقع جبال زكار والظهرة
ومن جنوب من كتلة زكار والظهرة یمتد حوض الشلف , غربا حتى مدخل مدینة مستغانم

لى الجنوب من هذا الحوض تقع كتل 200على حوالي   التي تمتد مابین, ة الونشریسكم وإ

                                                             
 ،2000 ،أفریل ،الجزائر ،1ط ،دار الحكمة،الصادق بوحوش :تحریر ،شاهد على إغتیال الثورة بورقعة،لخضر  - 1

  .22ص  
بطاط ، دیدوش مراد ، المكونة من مصطفى بن بولعید ، رابح  عقدت لجنة الستة:  1954أكتوبر  10إجتماع - 2

، لدراسة الوضع ووضع " الرایس حمیدو" هذا الاجتماع بحي  ، العربي بن مهیدي ، محمد بوضیاف كریم بلقاسم
برنامج للعمل العسكري وتقرر فیه تقسیم الجزائر إلى خمس مناطق وتعیین المسئولین علیها وأركان قیادتهم 

  .185ص  ،2002، الجزائر،1ط دار الریحانة، ،، موجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة:أنظر
المنطقة الرابعة   -المنطقة الثالثة   كریم بلقاسم-مراد المنطقة الثانیة دیدوش -المنطقة الأولى مصطفى بن بولعید  -3

في 1962 - 1954الثورة  في الولایة الثالثة    یحي بوعزیز:  أنظر.المنطقة الخامسة العربي بن مهیدي   -رابح بطاط 
  . 37، ص 2004، الجزائر  1، ط الولایة الثالثة ، دار الأمة 
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الجنوب  ویحدها من, وجبال فرندة وبني شقران غربا, والبلیدي شرقا الاطلسین التیطري
  .1هضبة السرسو

تتخلل هذه الولایة عدة  أودیة من أهمها وادي الحراش   ووادي المالح وواد بوحمود في   
  . الناحیة الشرقیة من الولایة ووادي الشلف في الناحیة الغربیة 

على سهول خصبة كسهل شلف و متیجة  و بني سلیمان  جعلها  باحتوائهاتتمیز  أیضا 
  . تاسع عشر قبلة للمستوطنین الأوروبیین منذ القرن ال

إضافة  إلى سلاسل جبلیة منتشرة في كامل أنحائها كسلسلة الأطلس البلیدي ومرتفعات  
كانت  هذه الجبال مراكز لقیادة . م 1100تابلاط و تمزقیدة التي یفوق ارتفاعها عن 
  .    جیش التحریر الوطني  على مستوى المنطقة

عین  ،واو تسمسیلت، بالیسترو، بودومن أهم مدنها نذكر البلیدة، الشلف، خمیس ملیانة
  2..الدفلى 

كانت هذه الولایة مقسمة إداریا إلى ثلاث مناطق ومع تطور الثورة وانتشارها وتوسعها  
  بإعادة ضم العاصمة إلیها 3إلى ست مناطق  1960ارتفع هذا العدد لیصل  سنة 

  .و تشمل شرق متیجة و الأطلس البلیدي : المنطقة الأولى 

وهي تضم معظم سهل متیجة و تمتد من الساحل شمالا إلى شمال : المنطقة الثانیة 
  .قصر الشلالة جنوبا 

                                                             
-2005.قسم التاریخ ، جامعة الجزائر   , مذكرة ماجیستیر  ,ط شالالولایة الرابعة ومخطبن شرقي حلیلي،  - 1

  . 19ص , 2006
، أطروحة  دكتوراه ،  جامعة تلمسان   الولایة الرابعة نموذجا 1962 -1954الثورة التحریریة  ،نظیرة شتوان -2

  .29، ص 2008

  01:ــ أنظر الملحق رقم 3
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تقع على الضفة الیسرى من سهل شلف ، و تشمل مرتفعات الورشنیس و  :المنطقة الثالثة
  .الشرقي و جزء من سهل سرسو 

الجهة الغربیة من سهل تشمل مرتفعات الظهرة شمالا إلى زكار و أیضا : المنطقة الرابعة 
  .متیجة ما بین حجوط إلى غایة الضفة الیمنى من سهال شلف 

 سلسلة المرتفعات المرتبطة مع سلسلةو وتشمل أساسا سور الغزلان  :المنطقة الخامسة
  .البیبان 

   .1تضم العاصمة وجزء من الساحل  1960تكونت  في أكتوبر: المنطقة السادسة 

    :ةخصوصیات الولایة الرابع -2

تنفرد الولایة الرابعة بعدة خصائص تمیزها عن باقي الولایات الأخرى بحكم موقعها    
و بحكم بعدها عن مناطق الحدود و احتوائها 2وجود العاصمة ضمن نطاقها وسط البلاد و 

كما أشرنا سابقا لأراضي خصبة جعلها أكبر منطقة استیطانیة و تمركز أغلب المراكز 
الدار ( الاقتصادیة إلى جانب ذلك نجد فیها  مطارات هامة   كمطار الجزائر العسكریة و 

الأمر الذي فرض على جیش التحریر . عین وسارة ، و بیر غبالوا و بوفاریك )  البیضاء
  .3رنسیة المدججة بمختلف الأسلحة تحد صعب في مواجهة القوات االف

نت  تضم مدن اما جدا حیث كاو لعبت هذه المنطقة خلال المقاومة المسلحة دورا ه
كما استشهد فیها بطل مقاومة المقراني في ماي ) ملیانة و المدیة(  الأمیر عبد القادر 

كما كانت أیضا مهدا لمیلاد المنظمة الخاصة سنة  بالتیطري في معركة سوفلات 1871

                                                             
  .29ص ،  مرجع سابق،  نظیرة شتوان - 1
  .261، ص، 2003الجزائر،  2دار الأمة ، ط مذكرات ، شهادة  ثائر من قلب الجزائر،محمد صایكي، -  2
  .22ص, لخضر بورقعة، مصدر سابق - 3
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 حضیر لعملیات أول نوفمبرضف إلى ذلك كله أنها لعبت دورا كبیرا في الت 1947
1954.1  

  : التحضیر للثورة في المنطقة الرابعة -3

كانت الولایة الرابعة مسرحا مهما لنشاطات الحركة الوطنیة كما كان لها دور بالغ في  
عداد الشعب لمواجهته بالكفاح المسلح والذي تحقق بإندلاع  الوقوف ضد العدو الفرنسي وإ

  2 1954ثورة أول نوفمبر
التحضیر لها في سریة تامة بعد الأزمة الكبیرة التي أصابت حزب هذه الثورة الذي تم      

، حیث  1953حركة الانتصار للحریات الدیموقراطیة بعد انعقاد مؤتمر الحزب  سنة 
انقسم الحزب إلى تیارین المصالیین المنادین بمبدأ القیادة الفردیة التي كرسها مصالي 

دأ القیادة الجماعیة بزعامة الأمین العام للحزب الحاج لفترة طویلة  والمركزیین المنادین بمب
لقد سمحت هذه الأزمة بظهور تیار ثالث من قدماء المنظمة الخاصة . حسین لحول 

حملوا على عاتقهم مسؤولیة إنهاء الصراع خشیة تسربه إلى القاعدة الشعبیة فكان    
اح هذا على المستوى السبیل الوحید هوالكفاح المسلح و الشروع في التحضیرات لهذا الكف

العام أما على مستوى المنطقة الرابعة فقد تحمل مسؤولیة التحضیر للثورة في هذه المنطقة 
نائبا رابح بطاط على  منطقة متیجة سویداني بوجمعة و أحمد بوشعیب أما على   

 22اشرة بعد اجتماع العاصمة فنجد الزبیر بوعجاج و محمد مرزوقي اللذین شرعوا مب
 .ي جانبها العسكري أو السیاسيفي عملیة التحضیرات سواء ف 3ي التاریخ

                                                             
المنظمة الوطنیة للمجاهدین ، تقریر الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الرابع لتسجیل وقائع و أحداث الثورة  - 1
  .16 -5، ص  1962 - 1959ر السیاسي فترة التقری) الولایة الرابعة(

ص ,  الجزائر, ، منشورات وزارة الجاهدین1954-1830مظاهر المقاومة الجزائریة محمد الطیب العلوي،  -  2
250.  

  . 35، ص  مرجع سابقنظیرة شتوان ، -  3
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ففي المجال العسكري كان التركیز على تكوین  المناضلین عسكریا  بتدریب الشباب   
على حمل السلاح  و تفكیكه و تركیبه و تنظیفه و كان ذلك یتم  في بیوت المناضلین 

  .كیفیة الرمي  والتدرب أیضا على استعمال القنابل و المتفجرات و
كما كانت تقدم دروسا في كیفیة شن الهجمات و نصب الكمائن و خوض المعارك      

و من أهم المراكز التي كانت مكانا لهذه التدریبات على مستوى . وشن حرب العصابات 
، مركز حلویة بیت بوعلام قانون أحد ) منزا محمد العیشي( المنطقة مركز أولاد یعیش 

، مركز ذراع ) مغارة وسط الغابة( ، مركز قرواو ، مركز بوشماعلة ) ة مناضلي المنطق
  .)مغارة وسط غابة كثیفة بالأطلس البلیدي ( الدیس 

و لم یقتصر الأمر عند هذا الحد  فنتیجة لنقص الإمكانیات العسكریة فقد كان الاعتماد  
الاستقلال حیث كانت  على الذات مبدأ سارت علیه القیادة الثوریة مند الانطلاقة و لغایة

لقیادة المنطقة الرابعة بعض المحاولات في صناعة القنابل و البارود  بوسائل جد بسیطة 
وبهذه  )علب المصبرات و الكبریت الأصفر و الطین الحرة و   الأنابیب وزیت الخروب( 

و قد كانت . 1954الوسائل تم صناعة القنابل التي استعملت في عملیات أول نوفمبر 
ومن . نوعة و مختلفة فمنها الخاصة بالجسور و السكك الحدیدیة وكذلك الثكناتمت

وعبد  1المجال نذكر، بوعلام قانون  مناضلي المنطقة الذین استفادت منهم الثورة في هذا
  2القادر رابح 

عین مناضلا موز  130و قد بلغ عدد المناضلین الذین الذین تلقوا تدریبا عسكریا حوالي 
  3نواحي المنطقةعلى مختلف 

                                                             
، یعتبر من الشخصیات البارزة التي كان لها دور في التحضیرات  1918جویلیة  1من موالید :  بوعلام قانون -1

و كان المسؤول الأول و المشرف على صناعة القنابل و المتفجرات ، من المشاركین في  1954لعملیات أول نوفمبر 
أیام ألقي علیه القبض من طرف  5ب ، بعد انطلاق الثورة 1954عملیة الهجوم على ثكنة بوفاریك لیلة أول نوفمبر 

  . 43ص  ،مرجع سابق ،نظیرة شتوان:  أنظر. السلطات الاستعماریة ، أطلق سراحه بعد الاستقلال 
  .46ص  ،نفسه -2

  .46، ص المرجع السابقشتوان،  نظیرة - 3
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أما سیاسیا فقد عقدت عدة اجتماعات محلیة لدراسة و مناقشة الظروف التي تمر بها      
جویلیة ( مرحلة التحضیرات و أهم ما یجب اتخاذه من قرارات و أهمها اجتماع بوشماعلة 

1954(  
ترأسه الشهید دیدوش مراد و مساعداه سویداني بوجمعة و أحمد بوشعیب بحضور 

  .النواحي مسؤولي 
في بیت المناضل وخام عبد القادر  :1954برأكتو  15ع أولاد یعیش أنعقد في أجتما

وجمعة وأحمد بوشعیب و خالي  دعا إلیه محمد بوضیاف و حضره كل من سویداني بة
بلعمري محمد ، كریتلي مختار لحول حسین  عبد القادر، قدور المعسكري بوعلام بورقعة

الاجتماع حدثت القطیعة بین الثوریین و المركزیین حیث قال و موسى بوشبوبة و في هذا 
ن ...  إن الثورة قائمة لا محالة و لو مع قردة شفة .. محمد بوضیاف قولته المشهورة  وإ

دل هذا على شيء فإنما یدل على تصمیم الثوریین على المضي قبلا نحو تحقیق الهدف 
 .منشود و هو إعلان الكفاح المسلح ال

في  1954أكتوبر  24الذي انعقد في :) حوش القایلة ( شهیدا  40عة إجتماع مزر 
فیذ عملیتا الهجوم على بیت الشهید سویداني بوجمعة بمنطقة بوینان و خلاله تم خطة  تن

  .بوفاریك و البلیدة    الثكنتین
و اتفق فیه المجتمعون على المواقع التي سوف تكون هدفا  : 1954أكتوبر  31إجتماع 
الهجوم على ثكنة بوفاریك ، :عملیة و هي كالتالي   13أول نوفمبر و قد نفذت  لعملیات 

، عملیة ) بوفاریك( الهجوم على ثكنة البلیدة ، الهجوم على وحدة الخضر و الفواكه 
عملیة وضع لغم بسیدي عاید بالطریق )بوفاریك( مقرونات عملیة تلغیم السكة الحدیدیة 

، وضع لغم   بجسر بن شعبان ، عملیة تهدیم جسر و قطع الأسلاك الهاتفیة  1رقم 
، عملیة تحطیم جسر واد الشعایبیة ، عملیة تلغیم جسر وادي  1وادي الثلاث طریق رقم 
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لیة تحطیم جسر وادي ، عم) باب علي( ، عملیة حرق معمل الورق ) باب علي( الكرمة 
      1الأكحل

اهداف استراتجیة  نفذت منها ثلاث  5أما على مستوى العاصمة فقد اختار  المسؤولون 
  :وهي 

الهجوم على مبنى الإذاعة ، عملیة حرق مخازن ووقود  موریب بالمیناء ، عملیة حرق 
  .مصنع تمییع الغاز 

   2البرید و عملیة  مخزن الفلین  أما العملیات التي لم تنفذ فهي عملیة مركز
د حققت الهدف من تنفیذها و رغم فشل بعض هذه العملیات إلا أنها بصفة عامة ق      

هي إعلان الثورة فیها دخلت الجزائر مرحلة أخرى من مراحل كفاحها الطویل ضد 
الاستعمار الذي كانت ردود فعله قویة و عنیفة استعمل فیها جمیع أسالیبه و سخر كل 

  .  إمكانیاته من القضاء علیها في المهد 
الضوء على  نوع من أنواع السیاسة التي سنحاول من خلال هذا المبحث أن نلقي و      

 .اتبعها في ذلك
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  43،ص  مرجع سابقیحي بوعزیز ،  - 1
  .  43نفسه ، ص - 2
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  أنواع السیاسة الاستعماریة: ثانيالمبحث ال

منذ أن وطئت أقدام المستعمر الفرنسي أرض الجزائر، اتبع سیاسیة تعسفیة قمعیة ضد    
الشعب الجزائري بهدف ترهیبه و تخویفه و إجباره على الاستسلام من جهة و القضاء 

  .  على المقاومة الجزائریة من جهة أخرى  للاحتفاظ بالجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا

ماذج عن الجرائم الاستعماریة التي ارتكبت في حق الشعب و تاریخ الجزائر ملئ بن 
  1، 1830نوفمبر  26الجزائري، فعلى مستوى الولایة الرابعة  نجد مجزرة البلیدة في 

جوان  19في ) غار الفراشیش ( و في جبال الظهرة و الونشریس نجد مجزرة أولاد ریاح  
س التي كانت تساند مقاومة نفذها العقید بیلیسي ضد سكان الظهرة و الونشری 1945
   2.بومعزة

  

  

                                                             
بعذ فشل الحملة  1830ارتكبها الجنرال كلوزیل أثناء الحملة الثانیة على مدینة البلیدة في نوفمبر : مجزرة البلیدة   - 1

تصف . الأولى التي قادها دي بورمون على المدینة ، ، انتقاما من سكان مدینة البلیدة الذي دعموا مقاومة متیجة 
في وسط المدینة تغیر لونها للون الأحمر من كثرة  المصادر الفرنسیة مدى فظاعة هذه المجزرة ، حتى أن مجاري المیاه

 - 1830 التوسع الفرنسي في الجزائر ،بن یوسف تلمساني : لمزید عن هذه المجزرة أنظر . الدماء التي سالت 
  . 407، ص  2005،  قسم التاریخ ، جامعة الجزائر  1870

هربت قبیلة أولاد ریاح خوفا من الجیش الفرنسي الذي كان یهاجم المنطقة للانتقام من القبائل  المساندة لمقاومة   -2
بومعزة و احتمت بغار الفراشیش و قد كان عددها حوالي ألف شخص بالإضافة إلى حیواناتها و أغراضها ، غیر أن 

علیه الأمر أمر بسد مخرجي الغار بالأخشاب و الأعشاب  العقید بیلیسي طاردهم حتى عین المكان ، و اما استعصى
  ،بن یوسف تلمساني:  أنظر. الیابسة و أضرم النار التي ظلت مشتعلة لیلة كاملة حتى أختنق كل من في الغار 

  .     412، ص  مرجع سابق
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نظرا اندلاع الثورة التحریریة ازدادت عملیات القمع و القهر و الإبادة الجماعیة  حدة بعد 
لما شكلته هذه الأخیرة من خطر على وجودها و بقائها ، فحاولت بمختلف الأسالیب 

لم تسلم من هذه السیاسة  و الولایة الرابعة  على غرار الولایات الأخرى. خنقها في مهدها 
و قد حاولنا من خلال هذا المبحث تناول بعض هذه الأسالیب  في الولایة الرابعة و التي 

 :یمكن إیجازها فیما یلي

 :القمع-1

إن الحدیث عن القمع الفرنسي الممارس ضد الجزائریین خلال الثورة التحریریة لا      
یعني انه لم یكن موجودا قبل تلك الفترة، بل یعني أن قوة الثورة فرضت على المستعمر 

  .1إبراز وجهه الحقیقي وكشفه للعلن وفضح جرائمه التي طالما أراد إخفائها

عن  1955حیفة لیكسبرس في مقال نشر في جانفي لقد صرح فرنسوا موریاك لص     
استعمال القمع والتعذیب في الجزائر وهذا یبین بصریح أن عملیات القمع بدأت في 

  .2الأشهر الأولى من اندلاع الثورة

أخذ القمع الفرنسي في الجزائر خلال حرب التحریر أشكال وألوان عدیدة ومتعددة     
ي تقنینه وتشریعه وتجسیده على أرض الواقع وتطبیقه حیث ساهم المدنیین والعسكریین ف

  .3ضد الشعب الجزائري الأعزل بكل الطرق وشتى الوسائل

  عدة قوانین     4ومن أجل اضطهاد الجزائریین أكثر سنت الحكومات الفرنسیة على تعاقبها

                                                             
منشورات وزارة  4، ج 16، ص  1961، أول نوفمبر 107، العدد  "تجارب الاضطهاد ضد شعب لا یقهر "ـــ المجاهد،1

  . 200المجاهدین، ص
  . 427،ص4،مج2009،منشورات السهل،  الجزائر، الأعمال الكاملةــــ عبدالله شریط،  2
  .338،ص 2010عبد السلام عزیزي، دار القصبة للنشر، :،ترالرمز،المال, الثورة الجزائریة، المصدرـــ محمد تقیة، 3
  02: ـأنظر الملحق رقم4
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 1ئتعسفیة تشكل الأساس الذي یقوم علیه القمع بمختلف أنواعه منها قانون حالة  الطوار 
هذه  2الذي منح السلطات الخاصة إلى روبیر لاكوست 1956مارس  16وكذا قانون 

  .3القوانین أباحت استعمال كل الأسالیب القمعیة لإجهاض الثورة

فبمقتضى قانون حالة الطوارئ أصبحت الشرطة تتمتع بكل : قانون حالة الطوارئ
الثورة وهي في المهد، الصلاحیات حیث راحت تبحث عن أنجع الوسائل للقضاء على 

قامة محتشدات  بعدة إجراءات تعسفیة في حق المدنین الجزائریین من تفتیش واعتقالات وإ
نشاء أجهزة أمنیة قمعیة   .4وإ

باختصار قانون حالة الطوارئ هو نقل السلطة من الجهات القضائیة المدنیة لصالح 
سناد مهام القمع والتعذیب للجیش هذا هیأ إلى نشأة أولى ، وب5المحاكم العسكریة، وإ

مجموعات الملیشیات المدنیة المكونة من الكولون، والعسكریة المكونة من المرتزقة التي 
  .6كانت تقوم بأعمال قذرة في الجزائر تم الكشف عنها من طرف القضاء الفرنسي

كذلك من القوانین الاضطهادیة قانون العقوبات الجماعیة، الذي نشر في الصحف 
قي استجابة كبیرة من طرف المعمرین لما تضمنه من إجراءات تعسفیة في حق الفرنسیة ول

                                                             
وقد صدرت عشرون لائحة تنظیمیة لبیان تطبیق هذا  1955افریل 3صدر هذا القانون في  :  حالة الطوارئقانون ــــ 1

مثل المصادرات العسكریة، وتقیید استیراد العقاقیر الطبیة ومراقبة . لجعله أشد  خطورة و أكثر صرامة. القانون
طبعة خاصة بدار الرائد للكتاب، الجزائر،  ،الثورة الجزائریةمصطفى طلاس و بسام العسیلي، : أنظر. استعمالها

 .  176،ص 2010
، شارك في المقاومة الفرنسیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة،اشتغل في 1898جویلیة  5من موالید : لاكوست روبیرــــ2

بول  جانعبد المجید عمراني،: أنظر).  1958- 1956(الأعمال  الاقتصادیة و الصناعیة،عین كحاكم عام بالجزائر
  .101، ص2010تقدیم ،محمد العربي ولد خلیفة، دار الهدى، الجزائر،)1962-1954(سارتر والثورة الجزائریة 

  . 200،المصدر السابق ، ص107، العدد  " ...تجاربــــ المجاهد، 3
  . 404،ص1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، التاریخ السیاسي للجزائرـــ عمار بوحوش، 4
  .177،ص 2007، من أجل الذاكرة الجماعیة، دار القصبة، الجزائر،العنف، التعذیب و الاستعمارــــ كلود لیوز، 5
  .430، ص مصدر سابقـــ محمد تقیة، 6
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، فرغم تشریع القمع  وتقنینه من قبل السلطات الفرنسیة في بدایة  من الثورة، 1الجزائریین
إلا أن ذلك لم یكن كافي لبعض الجلادین المجرمین الذین استغلوا إنتصارات الثورة  

عن وسائل وقوانین أخرى تتیح لهم حریة القتل والتدمیر  لمضاعفة قمعهم، وراحوا یبحثون
والتخریب في الجزائر حتى یشفوا غلیلهم، لذلك لجأت بعض هذه الأطراف إلى تدبیر 

  .19562وأوائل  1955محاولة انقلاب على الحكومة الفرنسیة في أواخر 

لى حرب یلاحظ هنا أن الأطراف التي خططت للانقلاب هي نفس الأطراف التي تدعوا إ
لا یمكن مواجهة "صاحب المقولة الشهیرة " لاشوروا"الإبادة في الجزائر أمثال الكولونیل 

ومعنى هذا أنه یجب تغییر الأسلوب القمعي الحالي إلى " الحرب الثوریة بقانون نابلیون
  .3أسلوب أشد قمعا یحمل عنوان الإبادة

ضد الجزائریین من خلال  بتطور الثورة ومجيء دیغول إشتدت عملیات القمع        
  :الإجراءات والممارسات التي وضعت أسس ومبادئ هذه الحرب  والتي تمثلت فیما یلي

  مضاعفة وحدات الجیش الفرنسي في الجزائر إذ بلغ عدد الجیش في هذه المرحلة
 .4جندي 500.000أكثر من 

  كالنفي، تقیید الحریات الفردیة والجماعیة من خلال الأسالیب القمعیة المطبقة
وفي شهادة لأحد لسكان قریة . 5حضر التجوال، المداهمات اللیلیة، التفتیش

بالولایة الرابعة أن المستعمر الفرنسي في أحد الأیام قام بمداهمات 6بعطوش
                                                             

  .201، ص المصدر السابق ..تجارب ـــ المجاهد، 1
  .201ص .نفسه ـــ2
  .430، ص مرجع سابقـــ كمال شریط، 3
 1961وصل في سنة   633إلى  1958ألف لیصل سنة  50بلغ عدد الجیش الفرنسي عند اندلاع الثورة  حوالي  ـــ4

ألف  50ألف  دون أن نضیف إلیها بقیة القوات الإضافیة الأخرى من جندرمة و الحركة و الدفاع الذاتي و 800إلى 
  . 84، ص مرجع سابق: عبد المجید عمراني:  أنظر. طائرة مقاتلة  1000سیارة عسكریة و 

  . 432- 430، ص  المرجع السابقـــ كمال شریط، 5
  .ـــ قریة  صغیرة تابعة  لدائرة العطاف تقع بالقرب من الحدود الشرقیة الجنوبیة لولایة الشلف6
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وحملات تفتیشیة لسكان هذه القریة وفرض حصار علیها حیث تم إخراج السكان 
ك تكسیر وتخریب كل ما یوجد من منازلهم تحت الضرب بالأسلحة والأرجل وكذل

  .1داخل المنازل وسط صراخ النساء وبكاء الأطفال
   تطبیق سیاسة الأرض المحروقة عبر كامل التراب الوطني، ذلك بحرق الغابات

 .وتهدیم القرى  والمداشر
  الإعدام بدون محاكمة، القتل العمدي، التعذیب بكل أنواعه وغیر ذلك من

خذ القمع معناه الحقیقي عندما تم وضع الجنرال ماسو ولقد أ. الأسالیب الإجرامیة
الذي أباح كل الوسائل في سبیل  1957وعلى رأس الجهاز العسكري في جانفي 

 .2القضاء على الجزائریین
إن أسالیب القمع التي مارستها فرنسا للقضاء على الثورة لا تعد ولا تحصى    

في  3لرائد لخضر بورقعةتجلت في عدة أشكال ومظاهر،في هذا الصدد یذكر ا
مذكراته أن الجیش الفرنسي كان یسمم میاه الشرب من ینابع وبرك ومجاري الواقعة 

  .4بالولایة الرابعة لإبادة سكانها

  ):المحتشدات(إقامة مراكز التجمع -2

إن سیاسة تجمیع السكان وعزلهم في منطقة محددة لیست ولیدة الثورة بل هي قدیمة      
مطلع الأربعینیات من القرن التاسع منذ بالولایة الرابعة، طبقته قوات الاحتلال الفرنسي 

                                                             
  . 252،ص2010، دار الحكمة للنشر، الجزائر،)1962-1956(جرائم فرنسا في الولایة الرابعة ــــــ رشید زبیر، 1
  . 432-430، ص ، مرجع سابقكمال شریط  ــ2
بضواحي قصر البخاري ولایة المدیة، التحق بجیش التحریر بالمنطقة  1933مارس  15ــ ولد لخضر بورقعة في 3

،تقلد عدة  مناصب،من عضو في قیادة ناحیة على عضو في مجلس الولایة، لعب سنة 1956الرابعة في مارس 
لیزي،غداة  الاستقلال انتخب نائبا بالمجلس الوطني التأسیسي ثم شغل منصب دور كبیر في إفشال قضیة الإ 1960

شارك في حركة الطاهر الزبیري،ألقي علیه القبض و أدخل السجن،تم  1967محافظ في المدیة، وفي دیسمبر سنة 
شخصیة وطنیة، دار هومة،  17، شهادات ثوار عظماء:  محمد عباس أنظر... 1975الإفراج عنه في سنة 

  . 335ص ،2010الجزائر،
  . 40، ص شاهد على اغتیال الثورة ، ،  مذكراتــ لخضر بورقعة4
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وعزلهم عن مقاومة  )الشلف حالیا(عشر حیث قامت بتجمیع السكان في منطقة الظهرة 
  .1بومعزة

بصورة أكثر عنف في ظل  2عند اندلاع الثورة تجددت سیاسة إقامة المحتشدات     
تطبیق قانون حالة  الطوارئ، حیث تنص المادة السابعة منه إلى أنه باستطاعة الحاكم 
العام في الجزائر ترحیل ونفي الأشخاص الذین یهددون الأمن الفرنسي شرط أن لا یؤدي 

ات إلا أن هذا الشرط لم یحترم إطلاقا من قبل السلطات هذا النفي إلى إنشاء المحتشد
  . 3الفرنسیة  والواقع كان عكس ذلك

مع تطور الثورة أخذت هذه السیاسة مجرى خطیر ذا طابع  1957في بدایة سنة      
هیكلي منظم، حیث بدأت السلطات الفرنسیة بتهجیر مئات الألاف من عائلات سكان 

  .4ا توجد بالقرب من المراكز العسكریة الفرنسیةالأریاف إلى محتشدات غالبا م

وقد كانت الاستراتیجیة العسكریة الفرنسیة  تهدف من وراء تجمیع السكان في       
  المحتشدات  عزل الشعب و إخضاعه للمراقبة المباشرة من طرف السلطات العسكریة،

كلما جوعت :" مقولة و تجویعه  أكثر تطبیقا ل. وترهیبه و تخویفه و إجباره على الخضوع 
  "  الشعب أطاعك

                                                             
  . 124ص  مرجع سابق،ــ رشید زبیر، 1
ــ  المحتشد عبارة عن مكان فسیح من الأرض البیضاء الخالیة من الأشجار تقع قرب ثكنة عسكریة و محاطة 2

یا المحتشد توجد أبراج عالیة یتناوب على حراساتها جنود د فرنسیین بالأسلاك الشائكة مجهزة بأجهزة إنذار ، و على زوا
: أنظر .و هي مجهزة بمدفع رشاش و أضواء كاشفة قویة تقوم بمسح المحتشد لیلا و قد أقیمت بداخله خیام للسكان 

  .   32، ص  1991، دار البعث قسنطینة ، الجزائر  3، ج  ، ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل 
  .187،ص 5مجلة المصادر، العدد ،"موقف المثقفین الفرنسین"، محمد الأمین  بلغیثــ 3
  .35، ص2003، 8،مجلة المصادر، العدد"وصمة عار في جبین فرنسا:مراكز الموت البطيء" ــ أحسن بو مالي، 4
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فقد أكدت التقاریر الصحفیة الفرنسیة أن ما یقارب ربع ملیون جزائري أجبروا بالقوة على 
تحت ضغط كل الأسالیب القمعیة التي مارستها السلطات  1957مغادرة منازلهم سنة 

  .1الفرنسیة ضدهم من أجل عزلهم عن الثورة

الرسمیة فإن عدد المحتشدین في المراكز على مستوى وحسب التقاریر الفرنسیة      
ألف نسمة ، أما فیما یخص الولایة  250حوالي ملیون  1960التراب الوطني قد بلغ سنة 

ألف، وتأتي مقاطعة  352أكثر من  1960الرابعة فقد قدر عدد المحتشدین بها سنة 
نسمة،  80.000مدیة بــ نسمة ثم تلیها مقاطعة ال 232000الشلف في المرتبة الأولى بــ 

وتم تفسیر هذه السیاسة من طرف . نسمة 40.000وتأتي أخیرا مقاطعة الجزائر بـــ
إذ لا یمكن ملاحقة المقاومین فیجب أن نحذف الماء عن "مصالح الدعایة النفسیة كالتالي 

  .2بمعنى یجب عزل الشعب عن الثورة حتى تختنق الثورة" الحوت

  :كانت تتم عبر أسلوبین :داتأــــ كیفیة إنشاء المحتش

 أسلوب اختیاري:  

في ندوة صحفیة نشطها أن تهجیر سكان " الم موران"لقد جاء على لسان المندوب العام 
الأریاف إلى مراكز التجمع كان بإرادتهم  وأن هذه المحتشدات تم تكوینها بطلب من 

إلا أن هذا الأمر . 3السكان أنفسهم حتى یتخلصوا من طلبات الثوار التي أثقلت كاهلهم
ضرب من الخیال وهو مخالف للحقیقة والواقع،  في هذا الصدد أكدت جریدة المجاهد أن 
القوات الفرنسیة كانت تقوم بعملیات عسكریة عبر نطاق واسع تفرض من خلالها حصارا 
على كامل المنطقة التي تكون تحت مدافع الدبابات وقصف الطائرات ثم یعطى مهلة 

                                                             
  .187ــ محمد الأمبن بلغیث، المرجع السابق، ص1
  . 133، 125ــ رشید زبیر، المرجع السابق، ص 2
،العدد   4، ج"الجنود الفرنسیون یتساءلون أین الهدنة من مركز التجمع إلى سجون جدیدة"ــ جریدة المجاهد، 3

  .81،ص98،19/06/1961
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لإخلاء المنطقة و الالتحاق بالمحتشدات الموجودة حول المراكز العسكریة  زمنیة محددة
في ظل تهدید بحرق القرى بمن فیها ومن علیها، هذا ما یؤدي بهجرة السكان مرغمین من 

  .1دیارهم لأنهم یعرفون مصیرهم إذا بقوا هناك وهذا ما یسمى بالتجمع الاختیاري

 أسلوب القوة:  

عملت القوات الفرنسیة كل أسالیب القمع والاضطهاد ضد سكان من خلال هذه الطریقة است
القرى والأریاف من هدم وحرق وقتل وتجمیع ما بقي من السكان ونقلهم بالعنف  والقوة في 
سیارات وشاحنات إلى مراكزها العسكریة،حیث یتدبرون أمرهم ببناء أكواخ من القش 

  .2والطین تكون صغیرة ومتلاصقة  حتى یسهل حراستها

من المراكز التي أنشأت بهذه الطریقة في الولایة الرابعة نجد مركز بونعامة، بوقاید  
ولزهریة، حیث تم جمع عدد كبیر من سكان المداشر الموجودة على سفاح الونشریس  

  .3ونقلهم إلى هذه المراكز بواسطة الشاحنات العسكریة

  .لولایة الرابعةب ــــــ الأوضاع  والظروف المعیشیة داخل المحتشدات با

إن الأوضاع  والظروف التي كان یعیشها السكان داخل تلك المراكز أقلما یقال عنها      
  .4أنها كانت جد مزریة بل مأساویة تنعدم فیها أدنى شروط الحیاة

 المسیحیة شهادة الراهب الفرنسي " لاریقورم"نشرت جریدة : الحالة الاجتماعیة
الذي لا یمكن أن یعطف عن الثورة  ویفتري على سلطات بلاده، بعد زیارة " لومنت"

قام بها إلى مراكز التجمع في مناطق الأصنام  والمدیة  وبالیسترو، كلها مناطق 

                                                             
  . 96ص ،99العدد  ،4،  ج "مراكز التجمع عار أبدي في تاریخ فرنسا"ــ جریدة المجاهد ، 1
  .96ــ نفسه ، ص 2
  .127، صمرجع سابقــ رشید زبیر، 3
  .379، ص ، مصدر سابقمحمد تقیةــ 4
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،  وأهم ما )1959أكتوبر  19ـــ14(تابعة للولایة الرابعة حیث مكث هناك ستة أیام 
شي كان مزري للغایة بسب سوء جاء في شهادته أن الوضع الاجتماعي  والمعی
غ من القمح،  وفي بعض  160التغذیة، فلقد كان یقدم للفرد الواحد یومیا حوالي 

في ظل هذه الظروف ارتفع عدد الوفیات . غ90المراكز الأخرى  یقدم له حوالي 
بشكل رهیب لا سیما من الأطفال، فیذكر مثلا أنه في أحد المراكز بهذه الولایة من 

 .1توفي خمسمائة طفلمجموع ألف 

في نفس السیاق وصف تقریر دیلوفروني حالة السكان في المحتشدات بأنهم مهددون      
  .2المجاعة وأن حالتهم الجسمیة بلغت درجة من التدهور ما أبطل مفعول الأدویة

كذلك ورد في كراسة ملاحظات الاسقف جاك بومون الذي زار هذه المراكز في أكتوبر 
أطفال على مشارف الموت بسبب الجوع والبرد ویذكر أنه في أحد أنه رأى  1959

المراكز بالقرب من منطقة الأصنام وزعت البطاطا على الناس فأكلوها نیئة ولم یستطیعوا 
  .3انتظار طهیها لشدة الجوع الذي كانوا یشعرون به

تحقیقا حول أحد المحتشدات في " فرانس سوار"في نفس الإطار نشرت صحیفة      
إن السلطات العسكریة القائمة على تسیر شؤون "منطقة الأصنام بالولایة الرابعة جاء فیه 

القریة وجدت نفسها عاجزة عن تغذیة وتموین مئات الألاف من هؤلاء المشردین الذین أخلتهم هي 
 أما الاطفال فهم یموتون بكثرة ولیس في الإمكان إنقاضهم من الموت لعدم(...) نفسها عن أراضیهم

وفي موضع آخر تذكر الصحیفة أنه في هذه المنطقة  .."وجود الكمیات اللازمة من الحلیب

                                                             
  .316، ص 1959دیسمبر  15،  57العدد 2،ج "محتشدات الموت"ــجریدة المجاهد ، 1
  .97ـ،96، ص ، مصدر سابق99، العدد..مراكز ــجریدة المجاهد ، 2
  .97ــ نفسه المصدر، ص 3
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لا توجد به منافذ وغالبا ما ) كوري(قامت السلطات الفرنسیة بحشر قریة كاملة في إسطبل
  .1یضطر الرجال والنساء إلى أكل الأعشاب لانعدام الأكل

 كارثي بمعنى الكلمة حسب بالنسبة للوضع الصحي فقد كان : الحالة الصحیة
شهادات رجال الدین الفرنسیین الذین قاموا بجولات في تلك التجمعات، على غرار 
رودان الذي یذكر أن مرض السل كان منتشرا بكثرة بین الاطفال وأن الأدویة لم یعد 
لها تأثیر نظرا للحالة الصحیة التي أصبحوا علیها بسبب نقص التغذیة أو عدم 

  .2توفرها

أما فیما یخص شهادة جاك بومون فقد وصف معاناة وعذاب أطفال تلك المحتشدات      
رأیت أطفالا تظهر عظامهم تحت البشرة بوضوح، إنهم أطفال أنهكتهم الحمى  والبرد فلم "...كما یلي

یكتمل نموهم ورافقهم الشحوب  والهزال وأكلتهم الأمراض المختلفة دون أن یجدوا حتى قرص من 

هذه الشهادة إن دلت على شیئ .." قاف الحمى  وهم راقدون على الأرض بدون غطاءالدواء لإی
  .3فهي تدل على حجم العذاب والمعاناة داخل مراكز الموت البطئ

 لقد كان لعملیة تجمیع السكان في المحتشدات أثر كبیر على : الحالة الاقتصادیة
كانت أساس عیشهم، فقد أدى حیاتهم الاقتصادیة كونهم فقدوا حقولهم ومواشیهم التي 

هذا الوضع إلى انعدام المواد الغذائیة الأساسیة  وهذا ما أكدته جریدة فرانس سوار 
 .4في تحقیق حول بعض المراكز بالونشریس

  

                                                             
  .50، ص16/05/1960، 68، العدد 3ج،"أنباء و أصداء في سطور"ــ جریدة المجاهد ، 1
  .96مصدر سابق، ص ،99العدد.. مراكز ــ جریدة المجاهد، 2
،دار هومة،  1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطنيــ محمد لحسن زغیدي، 3

  .215،ص2009الجزائر،
  .97، صمصدر سابق ،99العدد.. مراكز ــ  جریدة المجاهد، 4
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  :ج ـــ أهم المحتشدات الموجودة على مستوى الولایة الرابعة

بالولایة الرابعة والتي نذكر هناك العدید من المحتشدات التي أنشأتها السلطات الفرنسة 
  :منها

  .شخص 1200یضم : ـــــ محتشد البرواقیة

  . شخص و یقع في   بوسماعیل 2050ـــــ محتشد تافشون یضم 

  .1شخص 280یضم : ــــ محتشد الأصنام

 . 2شخص 2400محتشد بول كازیل بعین وسارة و كان یضم حوالي   -

 .في جنوب منطقة ملیانة  1958أنشئ سنة : محتشد مطماطة   -

  . 19593محتشد الجبابرة و المرجة و یقع قرب حمام ریغة ، أنشئ سنة    -

  :ــــــ اغتصاب النساء3

لم یترك الاستعمار الفرنسي وسیلة من وسائل القمع والاضطهاد والعنف إلا وطبقها    
على الشعب الجزائري بمختلف فئاته بمن فیهم النساء، فلم تسلم المرأة الجزائریة من 

ویمكننا تصنیف . الأیادي الفرنسیة الغاصبة وكانت عرضة للتعذیب والتشرید والاغتصاب
  :نوعین من الاغتصاب

  

  
                                                             

  .349ص90،27/2/1961،  العدد3،ج" للثورةالمحتشدات أیضا قوة "ــ جریدة المجاهد ، 1
  .219، ص  1957دیسمبر  15، 14، العدد1ج  ،"أنا عائد من محتشد كازیل.. قصة سجین "، جریدة المجاهد 2

  . 75رشید زبیر ، مرجع سابق ، ص  - 3
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    :ــــ اغتصاب من أجل المتعةأ

كان الفرنسیون عندما یفتشون المنازل یقومون بتجمیع الرجال خارج القریة من أجل 
ویمكن إبراز الرابط بین الاغتصاب  .." 1:ویقول مولود فرعون. اغتصاب نسائهم وبناتهم

هانة العدو اعترف في نفس السیاق . 2"والتعذیب، إنكار إنسانیة الخصم، تأكید القوة وإ
بعض الضباط الفرنسیون أن عند تنفیذهم لعملیات عسكریة خصوصا في المناطق النائیة 

  .3غالبا ما یرون جنودهم یلاحقون النسوة بغیة اغتصابهن

  :ب ـــ اغتصاب من أجل الاعتراف

هذه الطریقة كانت دارجة لدى أفراد الجیش الفرنسي فلقد دلهم علیها الحركى هذا ما أكدته 
وهي شاهدة عیان على حالات اغتصاب بمنطقة مطماطة  4جاهدة شیتة حدة شهادة الم

جنوب ملیانة ، أن جنود الجیش الفرنسي لما كانوا یداهمون المنازل ) واد الجمعة حالیا(
بغرض التفتیش یقومون باغتصاب الفتیات وأخذهم معهم، كذلك نفس الحال بالنسبة 

ن الفتیات والنساء أمام آبائهم وأزواجهم للحركى الذین یرافقونهم فقد كانوا  یغتصبو 
للحصول على المعلومات التي تخص المجاهدین، هذه الطریقة كانت ناجعة نوعا ما 

  .5بالنسبة للمستعمر لأن العرض  والشرف شيء مقدس بالنسبة للجزائریین

  

                                                             
بالبرج،لقبه الحقیقي آیت هبان،له عدة أعمال أدبیة  تم اغتیاله  1913مارس  8روائي جزائري،ولد في : ـــمولود فرعون1

، من المقاومة الى الحرب من أجل  محمد شریف ولد حسین:أنظر. 1962من طرف الجیش السري في مارس 
  .125، ص2012، دار القصبة للنشر،الجزائر،1962ــ 1830الاستقلال 

  .189، صمرجع سابقـــ كلود لیوزو، 2
، 2، ج11/1/1960، العدد،"الضباط الفرنسیون یعترفون بعجزهم عن قهر الشعب الجزائري"جاهد ،ـــ جریدة الم3

  .340ص
  .1935ــ مجاهدة وزوجة شهید، من موالید 4
  .03 رقم :أنظر الملحق.2014فیفري15 لقاء أجري بمنزلها، ــ شهادة المجاهدة شیتة حدة5
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  :ـــ الإبادة الجماعیة 4

هي أسلوب من أسالیب السیاسة الفرنسیة التي تسعى لاستئصال الشعب الجزائري      
بادته بكل الطرق والأسالیب،یذكر أحد القادة الفرنسیین السفاحین في مذكراته كنا نبید ".. وإ

فلقد مارست السلطات  1...."كل شيء نقتل السكان، نحرق وندمر المساكن والاشجار
  :عیة بعدة صور وأشكال منهاالفرنسیة الإبادة الجما

استخدمت فرنسا هذا الأسلوب عند كل هزیمة تمنى بها في مواجهاتها :أــــ الإبادة للانتقام
مع جیش التحریر الوطني، ففي طریق عودة الجنود الفرنسیین یذهبون إلى المدن والقرى 

والأطفال وینتهكون المجاورة  وینتقمون منهم شر انتقام فیقتلون الرجال ویعذبون الشیوخ  
كلما وقع كمین ومات فیه "..حرمات النساء هذا ما أكده أحد الضباط الفرنسیین حینما قال

  .2..."رجلا من رجالي أعمد إلى أول قریة أجدها في طریقي ثم أجمع كل رجالها وأعدم نصفهم

وهو یعد هذا السلوك من الأعمال التي تتنافى مع القیم الإنسانیة :القتل الجماعي_ ب
محظور في كل الاتفاقیات الدولیة،لكن فرنسا كعادتها لم تبالي یوما بهذه الاتفاقیات ولم 

تحترم بنودها، بل على العكس كانت تقوم بهذه الاعمال الوحشیة على مرآى الأخرین  
  .3وأمام العلن

القذرة، فقد والولایة الرابعة كغیرها من ولایات الجزائر أثناء الثورة مستها هذه الاعمال       
قتل عدد كبیر من مواطني البرواقیة رمیا بالرصاص بعد الانتصار الذي حققته وحدات 

و في باب  1956أكتوبر  23جیش التحریر في اشتباك الفرنان بالقرب من البرواقیة یوم 
قامت " لوبیر" الأقواس بالمدیة بعد العملیة الفدائیة التي استهدفت الجندي المسمى 

بحشد المواطنین و إخراجهم عراة من  1956دیسمبر  15نسیة في السلطات الفر 
                                                             

  .198،ص2009هومة،الجزائر، ، داركیف ننسى وهذه جرائمهمــ محمد صالح صدیق،  1
  .202،203،ص ــ نفس المرجع2
  .242،صمرجع سابقــ رشید زبیر، 3
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الحمامات نساء و رجال و اقتیدوا إلى ساحة المدینة و سلطت علیهم الكلاب لنهشهم و 
وصف لأحد مظاهر الإبادة الجماعیة   2فلقد ورد  في مذكرات النقیب  سي مراد.  1قتلهم 

ضرب علینا و نحن بجبل بیسة حصارا غیر  1959ذات یوم في أواخر سنة "..: فیروي ما یلي 
إلى أن كانت الساعة تشیر إلى الرابعة مساءا ، حین رأینا من مكان ... مشهود ، ظللنا نتشابك فیه 

تواجدنا سربا من الطائرات الهلیكوبتر تحط في مكان عند سفح الجبل ، و بدا لنا بعد ذلك أعدادا من 
یكن بعد المكان عنا یسمح لنا بتبیان طبیعته ، ظللنا نترقب أفراد العدو منهمكین في عمل ، لم 

تحركات العدو ، حتى تبین لنا أنه انسحب و صار الجبل خالیا ، فاتخذنا وجهة نحو المكان الذي 
" فوهةمطمورة" عند.كانت تحط به الطائرات ، و هناك كنا شاهدین على واحدة من أفظع جرائم فرنسا 

ا الفلاحون في أراضیهم بأعماق كبیرة لیذخروا فیها غلاتهم حفظا من و هي ما یشبه البئر یحفره
ما استطعنا عده یفوق الخمسین .. الإتلاف ، وقفنا نكتشف قمة الإبداع الفرنسي في الوحشیة 

جسدا لأبریاء من مختلف الفئات أطفال و شیوخ و نساء ألقوا جمیعا أحیاء في المطمورة و صب 
من وسط هذا المشهد راح ینبعث أنینا ، هو آخر ما بقي .. هم النار علیهم البنزین ثم أضرمت فی

رحنا فیمن نطلب المستحیل نسعى للوصول إلى .. من مظاهر الحیاة داخل تلك الحفرة من الأرض 
الجثة التي لم تغادرها روحها بعد ، لكن كلما بدا لنا جثة من الجثث هي التي نطلب و مسكنا 

المحترقة انسلخ منها الذراع ، و عدنا به في تراجع إلى الوراء شلاء لسحبها من بین الأ بذراعها
سلمنا في ألم شدید ، أن لا أمل فیما نسعى إلیه ، و ما قدرنا سوى على صب التراب على البقایا ..

  3" ...المتفحمة 

                                                             
  . 423، ص  مرجع سابقنظیرة شتوان ،  - 1
،بولایة شلف،انخرط في منظمة 1928أكتوبر 17اسمه الحقیقي عبد الرحمان كریمي،ولد في :  النقیب سي مراد -2

منها قیادة المنطقة  الثالثة من الولایة الرابعة،بعد الاستقلال عین نائبا بالمجلس  الجیش السري،تقلد عدة مهام اثناء الثورة
،دار ومنهم من ینتظر):  عبد الرحمان كریمي(سي مراد :أنظر.الوطني،ثم محافظا  لحزب جبهة  بولایة الأصنام

  .15ـ9،ص 2010الأمة،الجزائر 
  .87، 86، صمصدر سابقــ عبد الرحمن كریمي ،3
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كذلك نفس الحال لمحرقة أخرى وقعت بتلك المنطقة حیث تم قتل العدید من النساء      
الهن في بیوتهم وتم جمع تلك الجثث داخل إسطبل ثم حوطت الجثث بالحطب رفقة أطف

  .1واشتعلت فیها النیران وأوصد علیها باب الإسطبل

  :ج ــــــ حرق وتدمیر قرى بكاملها

لم یشفي غلیل المستعمر كل الأسالیب القمعیة التي استعملها ضد الجزائریین وراح      
یبحث عن وسائل تتیح اختفائهم من الوجود بفعل تفجیرات الدینامیت  ونیران النابالم  

، ومن نماذج عملیات الحرق والتدمیر بالولایة الرابعة 2وقصف الطائرات ومدافع الدبابات
قام  1956وردت في مذكرات لخضر بورقعة حیث یذكر أنه في صیف تلك الحاثة التي 

  .أحد الكولون المسمى روك في جندل بحرف قریة كامل بمن فیها ومن علیها

ویمكن القول في نهایة هذا الفصل أن ما ذكرناه من سیاسات وعملیات عسكریة لم 
سیة طبقت ضد یكن ألا عینة صغیرة للعدید من العملیات المشابهة، فالسلطات الفرن

الجزائریین جمیع والممارسات التعسفیة والأسالیب القمعیة من اجل عزل الشعب عن الثورة 
و من أفظع ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانیة التعذیب  فما معنى . والقضاء علیها

  . التعذیب و ماهي أنواعه

                                                             
  .88ص ،قمصدر سابالرحمن كریمي ،عبد ــ 1
  .247، صمرجع سابقــ رشید زبیر،  2
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  تعریف التعذیب: المبحث الأول 
  :التعذیب - 1

ظاهرة معروفة منذ  و هو هو كل عملیة من شأنها إحداث ألما جسدیا أو نفسیا، 
الأزل مارسها الإنسان ضد أخیه الإنسان لتحقیق أهداف و غایات معینة كالحصول على 

و قد یمارس  .اعتراف أو معلومات ما أو لإشباع رغبة انتقامیة أو للتخویف أو الترهیب
 ربتطو  ه ووسائلهأسالیبتطورت  .1 فرض قیم ما أو معتقدات معینةالتعذیب لدوافع 

 للاستعمارقد انتشرت هذه الظاهرة في الدول التي تعرضت و  .التكنولوجي والتقدم الشعوب
  الذي مارس في حق أبناء المستعمرات كل أنواع العنف بما فیها التعذیب 

منذ .الإنسانیةجرائم ضد  في حق أبنائها المستعمرات ارتكبوالجزائر كغیرها من      
السنوات الأولى للاحتلال وقد أشرنا في الفصل التمهیدي إلى بعض أنواع هذه الجرائم 
خاصة في مرحلة الثورة المسلحة التي جندت خلالها الإدارة الفرنسیة كل إمكانیاتها 

و قد " الغایة تبرر الوسیلة  " دأ نفعي ووسائلها من أجل إفشال المشروع الثوري تحقیقا لمب
المناضل منه یسلم ضد الجزائریین لم  تمورسالتي  كان التعذیب وسیلة من الوسائل 

والولایة  ضت هي الأخرى لكل أنواع التعذیبالثوري أو الرجل البسیط و حتى المرأة تعر 
نیعة والمخزیة نالت الحظ الوفیر من هذه الممارسة الش كغیرها من الولایات  الرابعة

  .2في تعذیب الجزائریین  امن طرف  مجرمین تفننو  واللاأخلاقیة

                                                             
ـ ـفي المرحلة الأولى من الدعوة الإسلامیة تعرض أتباع الرسول إلى التعذیب من أجل إجبارهم على البقاء على دین 1

أجدادهم  و نبذ الدین الجدید و عدم الإیمان به  على سبیل المثال ما تعرض له بلال بن رباح رضي االله عنه و سمیة 
، أولي النهى، الرحیق المختوم، صفي الرحمان المباركفوري، : أنظر . أول شهیدة في الإسلام و زوجها و إبنها  عمار 

  .167،177ص ، 2001دط،
، مجلة المصادر ، العدد   سیاسة التعذیب الاستعماري إبان الثورة التحریریة و تداعیاتها المعاصرةمحمد یاحي ، ــ 2

، ص  2006، الجزائر  1954وفمبر ، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول ن 13
281.  
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وأسالیبه یة من خلال هذا الفصل سوف نتطرق للحدیث عن التعذیب في هذه الولا     
رة  والمجرمین الذین مارسوه و قبل  أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع حاولنا القذ

  النظرة العامة للتعذیب    لمحة عن إعطاء 
 شرعیة یستعملها أداةوكان  ل شعوب العالم التعذیبالسنین طبقت ج في القدیم وعلى مر

وقانونیا  أخلاقیالهذا العمل البشع وتحریمه  دانةأول اوكانت .1العرف ینكرهاالقانون ولا 
 أنیمكنه  الإنسانيولا القانون  الإلهيلا القانون :حیث قال الأولمن طرف البابا نیقولا 

لا  أنیكون تلقائیا ویجب  أنالتعذیب لان الاعتراف یجب  أشكالشكل من  بأيیقبل 
  .2لإرادة یغتصب بالعنف بل یلفظ بملئ

على هذه الوسیلة  لم كله تقریبا بالقضاءلقرن التاسع عشر میلادي حكم العابحلول ا     
الشنعاء وجعلها ذكرى لیس لها الحق في العیش، لكن خلال القرن العشرین ،عاد التعذیب 

 أبناءوحشیة یستعمل في محاربة  وبأسالیبالحیاة وعرف كوسیلة شبه رسمیة  إلى
 أنلم یستطیعوا  أوروباتعیش في الخفاء لان متحضري  الوسیلةالمستعمرات، وبقیت هذه 

  .3به بهذه الحقیقة المرة وهذا الفعل المخزي و المشینلم وشعو العا یواجهوا
مخازي  إحدىممارسة التعذیب هي  إن" هنري سیمونبیار"في هذا الصدد یقول     

العربیة التي ظلت ترضي بها عیوب المدینة  إحدىصارت  إنها الإیضاحویمكن  الإنسانیة
  القرن العشرین تحت أشكال یكثرالثامن عشر واستعیدت في حتي نهایة القرن  باستمرار

هو عار منزوع إنسان مثلهم و  الاعتراف بها أو یقال إن أمكن وجود أناس یعترفون بتعذیب
لینتزعوا من ضمیره  أوید یستخرجون منه إقرار بجریمة یمكن أنه لم یقترفها السلاح، مق

  .4سرا لا یعلم به إلا االله
                                                             

  .194،ص1،ج1957/ 15/11،التاریخ12،العدد"التعذیب "ــ جریدة المجاهد  1
  .132، صمرجع سابق ــــ محمد الصالح صدیق،2
  .  194،، ص  12،المصدر السابقـــ جریدة المجاهد، 3
  .15ص ،1957،بیروت،1العلم للملایین،ط دار بهج شعبان،: ، ترضد التعذیب في الجزائرـــ بییر هنري سیمون،  4
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الحرب العالمیة الثانیة شهد العالم  في النصف الأول من القرن العشرین وخلال    
زیون الألمان ضد تفنن فیها النا. أسالیب مروعة من التعذیب بقیت راسخة في التاریخ

هذا ما أدى في نهایة هذه الحرب إلى تحریم التعذیب وتجریمه من قبل  المساجین والأسر
لذي تنص المادة ، وا2الدولیة من خلال صدور بیان حقوق الإنسان  1منظماتــالهیئات وال

أو  وللإنسانیةلا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة السیئة :"الخامسة منه على مایلي
  ".العقوبة القاسیة أو الإطاحة بالكرامة

لتحریمه وتبطله قانونیا حیث نصت المادة الثالثة منها  3وجاءت اتفاقیات جنیف     
سالیب التعذیب، الاعتداء على الكرامة في حالة أي نزاع فكل طرف ملزم باعتبار أ:"على

  .4"الإنسانیة الإهانة والمعاملة المذلة محرمة في كل وقت وأي مكان
  :الثورة الجزائریة أثناءالتعذیب الفرنسي  - 2

كأسلوب ذلك   بل كان موجودا قبلة الجزائریة التعذیب كظاهرة لم یكن ولید الثورة      
وخلال الثورة صارت ممارسة  الفرنسیة  الأمنیسلط على كل من یقع في قبضة مصالح 

نسیة الاستنطاق كذریعة فقط للدفاع عن الجزائر الفر  أثناء یمارس 5ایالتعذیب عملا روتین
لذلك أضحى منهج عمل عادي لا یعتریه أي شعور بتأنیب الضمیر إلى درجة أنه أصبح 

  .6موضوع مداعبة وتسلیة بین الضباط أنفسهم

                                                             
  .194ص ،المصدر السابق،12المجاهد،  العدد ـ جریدة 1
  .17، صمرجع سابقرشید زبیر، :أنظر.من طرف هیئة الامم المتحدة1948دیسمبر 10ـــ صدر بتاریخ 2

معاهدة :و تتمثل في  1949اوت 12معاهدات صیغت بجنیف  بسویسرا    في  4و تضم :   اتفاقیة جنیف - 3
:  أنظر.   والنزاعات جنیف الأولى و الثانیة و الثالثة و الرابعة و التیهي متعلقة بحمایة المدنیین في حالة الحروب

  .موسوعة ووكیبیدیا ، الموسوعة الحرة 
   .17،18، صمرجع سابقــ رشید زبیر،  4
   .105،ص2005الجزائر، هومة، دار مسعود حاج ، ،ترجمة، الجزائر عاصمة المقاومةبن یوسف بن خدة - 5
   1960/ 01/  11،  59، العدد الضباط الفرنسیون یعترفون بعجزهم عن قهر الشعب الجزائري"،جریدة المجاهد  - 6

   .340ص 
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تعرض الجزائریون إلى أبشع أسالیب التعذیب الجسدي والنفسي وهكذا وفي هذه الفترة     
  تحولت ممارسات التعذیب إلى أداة فعالة ووسیلة شرعیة من أدوات ووسائل الحرب على

تلك الأسالیب تقاس بمدى ما تبلغه                                                                                وغیرهم وكانت فعالیة.2، ومتیران1مولي غي"ید أمثال 
والفرنسیین بصفة عامة یرون إن الجزائریین متخلفین .من أقصى درجات العنف والوحشیة

للضباط الذین یمارسون التعذیب ولا یفهمون إلا بالعنف والقوة كذلك نفس الحال بالنسبة 
الجسدي أحسن  الألمیتحملون  الجزائریینومنهم  الأفارقة أن"حیث كانوا متشبعین بفكرة 

  . 3"الأوروبیونمن 
حول شدة الجرائم المرتكبة في الجزائر ،الذي  1957هذا ما أكده منشور طبي سنة      

كس الأفارقة الذي یلائمهم یلائمها التعذیب النفسي ع الأسیویةجاء فیه أن الشعوب 
للتفنن في تعذیب  للجلادین التعذیب الجسدي ولقد أعطى هذا المنشور الراحة النفسیة 

  .4الجزائریین

                                                             
،شارك في المقاومة ضد الاحتلال النازي في شمال فرنسا ،الأمین العام لحزب 1975-1905:   غي مولي- 1

الاشتراكي،شغل منصب وزاري في عدة حكومات فرنسیة متعاقبة في الجمهوریة االفرنسیة الرابعة نجح في الانتخابات 
،جرائم سعدي بزیان:أنظر.ضد الجزائر،،لعب دورا كبیر في الحرب 1956وأصبح ـ ــرئیسا للحكومة الفرنسیة في فیفري

   .110،111ص،،دار هومة، الجزائرفرنسا في الجزائر
وزیر لقدماء المحاربین،شغل منصب وزیر في حكومات 1947،عین في سنة 1916ولد سنة :   فرانسوا میتیران  - 2

- 1956الجمهوریة الرابعة، شغل منصب وزیر الداخلیة في عهد حكومة فرانس ،ثم شغل منصب وزیر العدل 
ه متورط في وفي ضل منصبه كان على علم بكل الجرائم التي تحدث في حق الجزائریین إلا أنه سكت عنها كون1957

 ،مرجع سابقأنظر سعدي بزیان، .1996انتخب رئیسا للجمهوریة الفرنسیة، توفي ــسنة 1981ماي10في  هذه الجرائم،
  .112ص

 احمد بن محمد بكلي،:، الجزائریین، ترجمة التعذیب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء ثورة التحریربرانش،  ئیلاـــ رفا 3
  . 20، ص2010المجاهدینامدوكال للنشر، وزارة 

  . 20، ص  نفسهـــ المرجع 4
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خاص فهو عصارة الالتعذیب كحلقة مهمة من حلقات القمع والاضطهاد له مذهبه      
المذهب وتقنیته جیش الاحتلال الفرنسي في الهند الصینیة ولقد تم تدریس هذا اجتهادات 

  في المدارس العسكریة المتخصصة التي أنشأتها السلطات الاستعماریة في الجزائر على
حیث یتلقي الجنود الدروس حول كیفیة التعذیب من الناحیة  1غرار مدرسة جان دارك 

، تطور التعذیب مع 2تجریب أسالیب التعذیب على المعتقلین الجزائریینالنظریة ویتم 
ث وسائل اة واتساع نطاقها من خلال تحدیث وسائل التعذیب وتعددها واستحداشتداد الثور 

  .3وأسالیب جدیدة
أخذ التعذیب في الجزائر أوجه جدیدة وأصبح السلاح الأساسي في  1957في سنة      

إلى السلطة استمرت ممارسات التعذیب  محاربة المدنیین الجزائریین وبوصول دوغول
ثم  لانساادة الجیش من قبل الجنرال خصوصا في ضل قیبصورة أكثر قمع ووحشیة 

من بعده اللذان عملا كل ما بوسعهما لترقیة التعذیب بأسالیب بشعة  الجنرال شال
لاضطهاد الجزائریین وهكذا أصبح التعذیب تحتل الصدارة في السیاسة الاستعماریة 

  4للقضاء على الجزائریین
سات خرج التعذیب من سرادیب السجون في سیاق أحداث ومجریات هذه الممار      

  والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التعذیب المتخصصة الى مسامع الرأي العام وأصبح في 
ر السلطات الاستعماریة وسیلة حربیة شرعیة یستعملونه في حربهم ضد الجزائریین ظن

  .5العزل بدون خجل ودون حرج

                                                             
مدرسة عسكریة أقامتها السلطات الفرنسیة لتعلیم أسالیب التعذیب، تقع بالقرب من سكیكدة :  مدرسة جان داركــ 1

ومن بین المبادئ التي تلقنه هذه المدرسة للضباط الجلادین أن لایترك أثر في  1958ماي  10شرعت في العمل یوم 
   . 436ص ،مرجع سابقعبد االله شریط،:انظر.جسم المعذب یمكن أن یستغل في فضح الجلاد 

  .431، ص2007،دار هومة  للنشر الجزائر،1962-1954نصر بلا ثمن،الثورة الجزائریة ـــ محمد عباس ، 2
  .282ــ محمد یاحي ، مقال سابق ، ص 3

   .10،صمرجع سابقــ رفایئلا برونش،  4
  .19، صمقال سابق، ــــ أحسن بومالي5
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التعذیب في الجزائر من حیث الشكل إلا أنها اختلفت الآراء والدراسات حول مفهوم      
اتفقت على مفهوم واحد من حیث المعنى هو أن التعذیب كان یمارس بطریقة وحشیة 

  .للاستنطاق والتسلیة والإذلال
أن التعذیب في الجزائر لیس ...:"1النفسي الطبیب فرانز فانونالسیاق یذكر  في هذا     

وهذا یعني أن التعذیب "برغبة في التعذی إنماهوفقط وسیلة للحصول على المعلومات 
ذلال الجزائریینغبلم یكن  نما من اجل التسلیة وإ   2....رض الاستنطاق فقط وإ

هذا ما أكده بن یوسف بن خدة حول مفهومه للتعذیب حیث یراه انه ممارسة تندرج      
  .3ضمن منظومة التقنیات المطبقة لانتزاع المعلومات والقمع والإذلال

عسكریا  أوالتعذیب لیس مدنیا  إن" فیقول4بول سارتر جون أما الفیلسوف الفرنسي     
یستثني لا المدنیین التعذیب لم  نأهذا یعني و  5 "التاریخیةبل هو طاعون یلهب الحقبة 

 .ولا الثوار العسكریین فهو داء ابتلى به كل الجزائریین

 
 

  

                                                             
عاما ، مناضل في جبهة التحریر  36ولد في جزر الأنتیل و مات في الجزائر عن عمر یناهز : فرانز فانون - ـ 1

لأجل "  بشرة سوداء و أقنعة بیضاء " الوطني و من المتعاطفین و المساندین للثورة الجزائریة له   عدة مؤلفات منها 
العام الخامس للثورة الجزائریة ، ترجمة ، : فرانز فانون :  أنظر. الثورة الإفریقیة ، و معذبو الأرض ، و العام الخامس 

  . 218،ص  2004، الجزائر  ANEPذوقان قرقوط ، منشورات 
   166، ص1997، معهد  التاریخ ،جامعة الجزائر10ـــ مجلة الدراسات التاریخیة العدد 2
  . 109،صمصدر سابقـــ بن یوسف بن خدة ، 3

وكان ناجحا في دراسته في 1915بباریس،بدأ حیاته الدراسیة في أكتوبر  1905ن جوا21ولد : ــ جون بول سارتر  4
مناهض للاستعمار  ذهب إلى ألمانیا حیث درس الفلسفة فهو فیلسوف وأدیب فرنسي1933جمیع المود في سنة 

عبد :أنظر. السریةالفرنسي ومتضامن مع الثورة الجزائریة لذلك تعرض لعدة محاولات إغتیال من قبل المنضمة العسكریة 
  .16، صمرجع سابقالمجید عمراني، 

   .229ص ، 2000 ،1ط ،مركز التعذیب الدار العربیة للعلوم :ترجمة تاریخ التعذیبز، نیـــ براین ا 5
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  في كتابه ضد لخصهعند هنري سیمون فلقد الفرنسي أثناء الثورة أما التعذیب     
ا باقة لا من الزهور والآداب هإن"حیث جاء فیه  ،من خلال الوثائق والشهادات 1التعذیب 

ولئن بقي ثمة فرنسیون یشعرون بعد  بل من الأشواك الدامیة المخجلة ،الإنسانیة 
أنقلها وأنا فإنهم لا بد أن یحمروا خجلا إذ یقرؤن هذه الشهادات التي ...بالشرف
  .2"حتى الألم غاضب

الوحشیة،  ،العنف ،حمل كل المعاني الشنیعة ،القمعإن التعذیب الفرنسي في الجزائر 
 نظرا للأسالیب الجهنمیة .القسوة ، الآلام، البشاعة، التسلیة،الانتقام، الإهانة والإذلال

     .المخزیة التي مارستها السلطات الاستعماریة في تعذیب الجزائریین
 

  وأسالیبهأنواع التعذیب  :المبحث الثاني
د اشتدت مع الثورة التحریریة تطورا كبیرا وق أثناءلقد عرفت وسائل التعذیب الفرنسي    

القمع  أجهزةمختلف  إلى، فقد تفنن السفاحون والجلادون الذین ینتمون اشتداد الثورة
د النازیین ومنهم من التعذیب، فمنهم من تدرب على ی أسالیبالاستعماریة في تطویر 

فقد مارست سلطات ، 3الفیتنامالتعذیب خلال الحرب الاستعماریة في  أنواعتخصص في 
 واعتمدتووحشیة ،  بقسوةالاحتلال الفرنسي سیاسة التعذیب على كل الشعب الجزائري 

  4.یةوسائل تقلیدیة وأخرى متطورة استخدمتها أجهزتها تزامنا مع اتساع نطاق الثورة التحریر 
تداولا وانتشارا في الولایة الرابعة  الأكثرالتعذیب  وأسالیبفي دراستنا أنواع  وسنعرض

  :في نوعین هما الأسالیبحصر هذه  ویمكنا

                                                             
من طرف هنري سیمون تطرق فیه إلى تعذیب الجزائریین بشكل  موسع اتهم فیه 1957صدر هذا الكتاب سنة - ـ 1

مرجع انظر رشید زبیر، .الإدارة الفرنسیة القیام بأفعال مخزیة تشبه ماقام به النازیون خلال الحرب العالمیة الاولى
  .87، صسابق

   .135،مرجع سابقصدیقّ،  محمد الصالح، - 2
  . 04،ص مرجع سابقرشید زبیر،  -3
  .281مقال سابق، صمحمد یاجي،  -4
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  التعذیب الجسدي :أول
بجسم المعتقل وتعرضه للضرب والحرق والتشویه، بدءا  والأذىالضرر  إلحاقوهو     
 إلى وانتهاءاللطیف المتمثل في الصفعات واللكمات على مستوى البطن،  الأسلوبمن 
المعاناة تحت جحیم الة الحرق وانتزاع نتف من الجسم بواسطة  أشكال ىأقص
  :أسالیب وتتمثل فيال عدة مویتم هذا النوع من التعذیب باستع.1شاتاالكم

  :الكهرباءالتعذیب ب - 1
لیلا بحیث یمدد الضحیة على طاولة وتقید رجلاه  الأحیانتتم هذه العملیة في أغلب      

، وفي عند إنزالهویداه ثم یفرغ الجلاد على جسمه وعاء من الماء لتعمیم التیار الكهربائي 
الحساسة من الجسم سواء كان رجلا  الأجزاءالكهربائیة على  الأسلاكذلك الوقت توضع 

الثدیین وبالرغم من القیود الموثقة  أوالتناسلیة  الأعضاء أواللسان  أو الأذنمثل  امرأة أو
 .یتخبط ویتلوى من شدة الم الصدمة انه إلاعلى جسم الضحیة 

فعالیة یقید الشخص عاریا ویربط بالجدار وتوضع  أكثرولكي یكون التیار الكهربائي     
  .2رجلاه في وعاء مملوء بالماء ثم یوضع التیار الكهربائي على الجسم 

به ماء ویوضع الخیط  إناءیقومون بربط الجسم مع سلم من حدید مغمور في وأحیانا 
في النساء ده الفرنسیون في تعذیب ااعت الأسلوبوهذا  الأعضاءالكهربائي على مختلف 

  .3سوزینيفیلا 
  .4ظیمة في حدیقة هذه الفیلا المشهورة برعبهاعوقد تم استظهار العدید من الهیاكل ال    

                                                             
  .108، ص مصدر سابق  ،بن یوسف بن خدة -1
 08،   8، جریدة المجاهد، العدد  "التعذیب الاستعماري في الجزائر، فنونه وأسالیبه الوحشیة"جریدة المجاهد ،  - 2

  . 153، ص  1، ج7،ص 1957أوت 
  .العاصمة تقع في اعالي  الجزائر -3
  .146،ص 2007،د ط، الجزائر  ANEPمحمد المعراجي، منشورات ، 1962-1830الجلادون ، بوعلام نجادي -4
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، مقید الرجلین والیدین وتوضعان هاتان قوسیه أنیةع الشخص عاریا داخل ضیو  أو
في الماء ویوضع الجلاد قلم حدیدي ملفوف على جسده ویرسل عبره التیار  الأخیرین
  .الكهربائي

من عشرین یوما، وكانت تستعمل في  لأكثروتترك هذه العملیة أثار على الجسم تدوم 
  .مراكز قیادة الابیار

 وأقصىللتعذیب بالكهرباء ویعد من اخطر  أخرمل الجلادون الفرنسیون أسلوب یستع     
رسالالشخص في حوض من الماء  إدخالالتعذیب وهو  أنواع التیار الكهربائي في  وإ

على  المظلاتالجسد كله في الماء المكهرب ویتبع هذه الطریقة جنود  لإغراقالماء 
  .1التعذیب أثارمن  یعالجون أنعد بإلابین لایطلق سراحهم نالمذ إنضحایاهم مع العلم 

 الأقطاباستعمال  بالنسبة للفرنسیین لسهولة ان التعذیب الكهربائي یعتبر بسیطكوقد     
الحساسة وقد عذب  الأعضاءجزء من الجسد خاصة  بأي إلصاقهاالكهربائیة التي یمكن 

في gegeneأداةمع  الأولىالفرنسیین وصرح عن تجربته  نیلیظالم قبلمن 2هنري علاق 
ذنیهو یدیه  أصابعالكهربائیةب الأقطابألصقت  نوصفه للتعذیب الذي تعرض له بعد أ  إ

ینبض نبضا  أوشعرت بان قلبي بد ذنيألقد انفجر ومیض من البرق بمحاذاة :"كمایلي 
نجات الحادة وبدلا من التش أخرىمغناطسیة  أداةسریعا في صدري ثم استعملت 

حدة بحیث امتلك كل  أكثر الألم أصبح جزئین إلىتمزق جسدي  أنهاالتي بدا والسریعة 
وفي المرحلة التالیة وضعت  أطولدامت فترة . عصارات جسدي التي شدت التشنجات

عبر فكي  الأقطابالكهربائیة في فمي ثم مرر التیار الكهربائي بواسطة تلك  أقطاب

                                                             
  .6، ص8التعذیب ، مصدر السابق، العدد ،جریدة المجاهد  -1
ناضل بالحزب الشیوعي الجزائري  1939إستقر هنري علاق بالجزائر قادما إلیها من باریس في : هنري علاق  - 2

من طرف الفرنسیین في منزل رفیقه  1957جوان 12أصبح مدیر لیومیة الجزائر الجمهوریة ،ألقي علیه القبض في 
موریس أودان و تم تعذیبه حتى الموت حبس علاق شهرا بالأبیار أین تم تعذیبه و استنطاقه باستعمال حقن 

من المقاومة : محمد شریف ولد حسین:أنظر.سالبونتوتال،ثم نقل إلى محتشد لود و بعد ذلك تم نقله إلى سجن بربرو 
  .127، صمصدر سابق،إلى الإستقلال
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عن بعضهم رغم الجهد الكبیر الذي  أسنانيمن المستحیل على فك  أصبحبحیث 
  1".بذلته
ي منطقة خمیس جنود الفرنسیین العاملین في مجال التمریض فال شهادة أحد حسب و    

كان یمارس بشكل طبیعي بواسطة الكهرباء عبر المناطق الحساسة  ملیانة فإن التعذیب
من الجسم كاللسان و الشفتین و البطن و الاذن و الاعضاء التناسلیة ثم یوصل السلك 

   2فیستعینون بالمولد الكهربائي بالمنشب الكهربائي اما في المناطق الریفیة 
نذكر  الأسلوب استعمال هذا  توضح  لایة الرابعة والتيومن شهادات المعذبین في الو 

حیث أحد مجاهدي منطقة الدشمیة بدائرة سور الغزلان  شهادة المجاهد سلامي عبد القادر
تعرضت لكل أنواع التعذیب من ضرب و ركل و لكم و عند دخولي مباشرة : " یقول

المركز طلب مني نزع ملابسي ففعلت  ثم تقدم مني جندي و قیدني بشكل محكم ثم 
ي صراع معه ربطت بخیوط الكهرباء أجزائي الحساسة و أوصل التیار الكهربائي فبقیت ف

لمدة ساعات كان یتوقف خلالها احیانا ثم یتواصل ، و اثناء هذا كان أحد الجنود یصب 
  3..."  الماء على جسدي لتكون شدة التیار أقوى و أشد

  :التعذیب بالماء - 2
و هي وسیلة كثیرة الاستعمال لفعالیتها من جهة و من جهة أخرى لأنها لا تترك أي أثر 

 :وهي أصنافثلاثة  إلىالتعذیب بالماء  أسلوبسم نق إنویمكن .جسماني 

 

  

                                                             
  229،صمرجع سابق  ،ـ براین إینز-1
  
 94 -93، مجلة أول نوفمبر ، العدد " السجون و المعتقلات و مراكز التعذیب و ضحایاها"  ،عبد القادر ماجن -2 

  . 50، ص1988جوان  ماي
 ، مذكرة الاستعمار الفرنسي أنموذجا"ضد الإنسانیة في الحركة الاستعماریة الغربیة الجرائم  ،محمد الأمین عطلي - 2

  .112،  2007لنیل شهادة اتعلیم الثانوي ، المدرسة العلیا للأساتذة ، الجزائر 
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  :إدخال الماء في الجسم من الفم-أ
المقصود من هذه العملیة إدخال الماء في بطن المعذب ویتم ذلك أما بوضع قمع في     

في  مطاطي فم الضحیة ویفرغ عن طریقه الماء في بطنه حتى ینتفخ  أو إدخال أنبوب
ثم یفتح الفم بقطعة خشبیة لكي لا یتم غلقه أو إسقاط الأنبوب بحنفیة  بعد إیصالهالفم 

وعندما یبلغ البطن  درجة عالیة من الانتفاخ یقفز احد الجلادین برجلیه على بطن 
  .الضحیة فیتطایر الماء من جمیع مخارج الجسم

  : حوض الحمام -ب
إیذاء في  ین كل  حسب وحشیته ورغبته الهمجیةوتختلف هذه الطریقة عند الجلاد    

جزائر  یجرد المعذب من ثیابه في اللیل حتى الغیر ففي فیلا كرا بشاطئ باف رومان بال
 أمافي الماء حتى الاختناق  الرأساشتداد البرد ویغطس في حوض مملوء بالماء ویبقى 

في فیلا سوزیني یغرق الشخص في الماء حتى یعترف وكانت هذه الطریقة مخصصة 
وضع تحت ركبتي  تجري بنفس المكان وهي ان ت أخرطریقة  إلى وبالإضافة للنساء

الضحیة عصا وتمرر یده تحت العصا وتربط كذلك ثم توضع الضحیة فوق الحوض 
رجح عصا وهي محور للدوران یتأالمائي ویصبح المعذب معلق من ركبتیه ویدیه على ال

 1في ماء قذر متعفن بالحوض رأسهیغطس  أنكرتحته وكلما 

  :القماط -ج
في فیلا الشرفة الكبیرة بشاطئ دوملا بالعاصمة یربط جسم المعذب كما یلف الرضیع    

 إلىمن داخل السجن  الأولالمقمط ویعلق من رجلیه بحبل یدلي بواسطة بكرة من الطابق 
فیغرق الضحیة فیماء البحر لعدة ثواني ثم  الأسفلمتجه نحو  الرأسماء البحر ویكون 

  . 2یموت أوتكرر هذه العملیة حتى یعترف المعذب یخرج وهو یرتعد بالبرد و 
  :للتعذیب بالماء مثل أخرىكما یستعملون طرق 

                                                             
  .6، ص مصدر سابق،8العدد.. التعذیب  ،جریدة المجاهد-1
  .148،149، ص مرجع سابق، بوعلام نجاري-2
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  .نقله إلى الماء البارد وهو ما یسبب في ألام شدیدةغطس المعذب في الماء الساخن ثم -
رغام المعتقل على شربه-   1غطس رأس المعذب في الماء الممزوج بالصابون والملح وإ

لاخیر في شهادته حیث تعرض هذا ا 2یة موسىالمناضل دحامنالمجاهد و أكده وهذا ما 
الممزوج م على شرب الماء غر ا أثناء تعذیبه. الى التعذیب بسجون ومراكز الولایة الرابعة

  3.بالصابون واكل الملح
  :التعذیب بالحدید - 3

  :بعدة طرق أهمها الأسلوب ویتم هذا
 .بالمكواةرجلیه  وأصابعأن یقوم الجلادون بحرق صدر المعذب وذراعاه   -

بقشط اللحم بكلالیب من یجلس المعذب على كرسي وهو عاري الصدر فیقوم الجلاد   -
قطعة من لحمه وهذا ما  منهتنتزع  وأحیاناالشفاه بواسطة كماشات  أوالثدیین  أو الظهر

 .من طرف الجنرال أوساریستعذیبه تعرض له الشهید العربي بین مهیدي أثناء 

جروح على أجزاء مختلفة من الجسم ثم تحك تلك الجروح  بإحداثكما یقوم الجلاد   - أ
 .بحبات الملح الكبیرة

ــــ ـ ویقوم الجلاد بضربها  الأرضالمعذب مبسوطة على سطح  أیديتوضع  وأحیانابــ ـ
 .4الفؤوس وأیديبواسطة ظهر الخناجر 

  :التعذیب بالحبل - 4
 :عدة كیفیات منهاالأسلوب ولهذا  

  

                                                             
  .191، صمرجع سابقمحمد الامین بلغیث،  -1
كانت مهمته  1956ببلدیة واقناي فرنة اولاد علي جلیدة حالیا ولایة عین الدفلى، بدأ نضاله سنة  1931ولد سنة  _2

  .1959جمع المؤونة للمجاهدین القي علیه القبض سنة 
 .2014مارس 9موسى في حوار أجري معه بمؤسسة ذاكرة  الولایة الرابعة بولایة عین الدفلى، یوم  منیةــ شهادة دحا3

  .04: أنظر الملحق رقم
  .150، صمرجع سابق، ديبوعلام نجا -4
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 :عملیة الكیس  - أ

تتم هذه الطریقة بربط رجلا الضحیة ویداه مع بعض بحبل واحد مثلما یفعل  
ویكون الرأس  السقف إلىبالكبش الذي تربط قوائمه الأربعة ثم ترفع الضحیة ببكرة 

ثم تطلق فجأة وتسقط مثل الكیس وتكرر هذه العملیة  الأرضنحو  متجهانوالظهر 
 .1حتى یعترف الضحیة

 :الخنق من الرقبة_بــــ 

في وضعیة للجلوس ثم یشد عنقه بحبل دقیق ویجذب یربط المعذب على كرسي  
 .یموت أوجلادان طرفا الحبل حتى یختنق المعذب 

 : الأرضالربط على جــ 

في  والأرجل الأیديوتربط  مبللة وباردة  الأرضتربط الضحیة على شكل صلیب على 
ویترك المعذب أیاما عدیدة في الظلام وقد أصبح العدید من  الأرضأوتاد معزولة في 

  .2اسلط علیهم هذا النوع من التعذیب مختلین عقلی
 أن إلىطریقة أخرى  وهي تعلیق الضحیة من رجلیه وتركه یتأرجح  إلى بالإضافة    

مه ویصبح جسمه أزرق اللون وأثناء التعلیق یتعرض للضرب في یخرج لسانه من ف
  . 3التعذیب بالكهرباء إلىالحساسة ویتعرض أیضا  الأماكن

  : التعذیب بالنار- 5
  لما تتركه من تشوهات و تتم بعدة طرق   الأنواعویعتبر التعذیب بالنار من اشد وأعنف 

یجلس الضحیة على كرسي ویوثق به وهو عاري الصدر ثم ینفخ الجندي الذي   - أ
 .جزء من أنحاء جسمه  ستجوبه دخان التبغ على عینیه ثم یطفئ لفافته على ی

                                                             
  .150،ص مرجع سابق، ديبوعلام نجا -1
  .6، ص8العدد  مصدر سابق.. جریدة المجاهد، التعذیب   -2
  . 434، صمرجع سابقمحمد عباس،  -3
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النوع الثاني یتمثل في ربط الضحیة على طاولة العملیات وصدرها عاریة تبلل _ب
وتبلغ  الألمبالبنزین ثم یضرم النار في جسدها وتجعل هذه العملیة الضحیة یقفز من 

درجة خطیرة وتعالج الضحیة في هذه  إلىتصل  وأحیاناهذه الحروق الدرجة الثانیة 
 االحالة قبل إطلاق سراحه

  :عود الثقاب _ج 
الثقاب مشعولة في أطراف  أعوادوراء الظهر ثم توضع  الأیديوتتم هذه العملیة بربط 

 .شدیدة یتعذر وصفها ألاموتسبب هذه العملیة  الأظافرلحرق  الأصابع

تستعمل الشمعة طویلة للتعذیب بحیث توضع شمعة مشعولة  الأحیانوفي بعض 
في أرجل  وتحدث هذه العملیة ثقوب  بإحكامتحت رجلا الضحیة بعد أن یوثق 

  .1الضحیة
  :الكي بالنار _د

نار  وامالتداول بین الجلادین الفرنسیین بمعنى یستخد وكانت هذه الطریقة شائعة     
ن و یئریاوغیره من الجز  عیسات ایدیرق أجساد الجزائریین  مثلما فعلو بفیش التلحیم

  2.الأوروبیین
  :أسالیب أخرى للتعذیب - 6

  :مثللتعذیب تحمل كل معاني الدناءة والوحشیة لهناك أسالیب ووسائل أخرى 
فنزعوا عنه كل الملابس بعد أن أوثقوه   هففي قریة الشریعة مثلا جاءوا برجل لإستنطاق -
وبقي طیلة الوقت معرضا للشمس وكانت ) المربى(كل جسمه بشئ من المعجون  لطخواو 

اذا لم یعترف بعد "لضابط المشرف على تعذیبهأسراب من الذباب  تدور حوله وقال ا
  .3ساعة سأطلق علیه سرابا من النحل

                                                             
  .145، صمرجع سابقمحمد الصالح الصدیق ، -1
  .191ص مرجع سابقمحمد الامین بلغیث، -2

   183ــ محمد الصالح الصدیق، المرجع السابق،ص 3
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أن یأمر الضباط الفرنسیین المشتبهین من الجزائریین بحفر حفرة كبیرة ثم یقومون بردم  -
كل أجسامهم بالتراب إلا رؤؤسهم التي تبقى فوق الأرض، وأمام أشعة الشمس حیث 

  .1یبیسلطون علیهم أشد أنواع التعذ
أن یوضع المعذب في مرحاض أیما ولیالي، ومن حین لأخر یلطخ وجهه بالوسخ،  -

  .وتقید رجلاه إلى الوراء، حتى لا یتمكن من إزالة الوسخ
أن یعذب الإنسان بواسطة الوخز بإبرة حادة بین كتفیه وعلى صدغیه، ویتخلل الوخزات  -

الإنسانیة والمعذب خلال  استنطاق مصحوب بسخریة لاذعة، وعبث ملعون، یمس كرامة
  .العملیة یتلوى ویهتز ویصرخ

أن یوضع المعذب بین لوحتین تصل بینهما قطعة حدید، وبین اللوحتین مسامیر حادة،  -
ویوجد في أسفل اللوحتین زر كهربائي یضغط علیه، فتقترب اللوحتان أو تبتعدان، وعند 

ي جسمه وهو یئن ویصرخ، التعذیب یضغط على الزر قلیلا قلیلا والمسامیر تدخل ف
  .2ویصحب ذلك الاستنطاق بأسالیب من التهكم والسخریة والزجر

أي المنجر، وكیفیة التعذیب بها هي نفس الطیفیة في نجارة اللوح، ) باللكانة(التعذیب  -
لى الخلف، كما یفعل النجار ) اللكانة(توضع  على جزء من الجسم،ثم یحرك إلى الأمام وإ

  .3للوح ثم یوضع الملح على الجراح الناتجة عن ذلكتمام عندما یصقل ا
أن یوضع ستة إلى ثمانیة من المتهمین في برمیل خمر ضیق لا یتسع إلا لثلاثة أو  -

أربعة، وهناك یمكثون من عشرین إلى ثلاثین یوما، ولا یوجد في البرمیل فتحة یتسرب 
ستون سنتمترا، وحتى هذه منها الهواء ما عدا فتحة صغیرة في أسفل البرمیل طول قطرها 

  .تغلق أحیانا بخرقة، ولا یخرج المتهمون من هذا البرمیل إلا للاستنطاق

                                                             
  .05 :ــ أنظر الملحق رقم 1

 .147، ص مرجع سابقمحمد الصالح الصدیق،   2-
   .148نفسه، ص  - 3



في الولایة الرابعةالفرنسي ممارسات التعذیب                                   :الفصل الأول  
 

44 
 

في القرى الموجودة على أعالي الجبال یوضع المشبوهون في صندوق خشبي مستدیر  -
ثم یرمى به من أعلى في منحدر صعب فیصطدم الصندوق بالصخور، إل أن یرتطم في 

  .1ة أو في أعماق واد عمیقالأخیر على الأرض الصلد
وهناك تعذیب الأطفال الذین یعمل أبائهم أو إخوانهم في الثورة، فإن الجنود الفرنسیین  -

یعتقلونهم، ویجرون علیهم مع صغر سنهم استنطاقات قاسیة، وعندما ییأسون من 
بلا التحصیل على اعترافات منهم یرمونهم في بئر أو قبو ویتركونهم هناك أیاما ولیالي 

  .أكل ولا شراب حتى یقوا نحبهم
كثیرا ما یتهافت الجلادون الفرنسیون على مریض أو ذي عاهة فیشبعونه ضربا ولكما،  -

وقد یرمون به في حفرة أو مستنقع أو مزبلة لا لشيء سوى أن هؤلاء الجلادین الوحشیین 
أو إراقة الدماء یجن جنونهم عندما یرون جزائریا أو جزائریة ویزداد نهمهم إلى التعذیب 

من دون فرق بین صحیح ومریض، أو بین مشبوه وغیر مشبوه، والمهم أن یكون جزائریا 
  .2أو جزائریة

  التعذیب النفسي :ثانیا 
نفسیة ولدت مع قیام الثورة  اللتعذیب الجسدي اعتمد العدو الفرنسي حرب بالإضافة

فیه بعد  الفرنسیون وتفننوابرع فیه فن  وأصبحتوتنوعت  1954نوفمبر  1التحریریة 
الجانب  إلىا الجسدي اتجهو بالتعذیب عجزهم عن القضاء على إرادة الشعب الجزائري 

هذا الرعب و  .4أوساط الشعبحداث جو من الرعب والهلع في من خلال إ .3النفسي
الخوف الذي كان یعیشه الجزائري یومیا ، فكم من شخص أصیب بالجنون لأن عقله لم     

رجل قتل أمامه إبنه أو أخیه أو أبیه .5ما كان یجري من انتهاكات لحقوق الإنسان یتحمل 
                                                             

  .149، صمرجع سابقمحمد الصالح الصدیق،  - 1
   .152نفسه، ص  - 2
  .32،ص1،1990منشورات حلب،ط عملیة العصفور الازرق،محمد الصالح الصدیق،  -3
  .151ص  ،مرجع سابقبوعلام نجاري،  -4
  .67، ص مقال سابقاحسن بومالي،  -5
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في  فهناك الكثیر من المواقف المؤثرة و المؤلمة كان لها آثارها النفسیة السیئة و المؤلمة
  :  نفوس الجزائریین منها مثلا

من طرف المظلیین تخلق جوا من الفزع و القلق  :المداهمات اللیلیة لبیوت المناضلین -1
صفة مروعة ضجیج المظلیین فهم یسمعون بلدى الجزائریین والاختلال الذهني 

 الأسلحةعلى قعقعة  ونظقیویست.في المذابح وكأنهمین على سواعدهم نالمتمر 
 لأنهمینامون  لا سكانال، فقد كان الأبوابوضربات البنادق ومقابض المسدسات على 

، كما الأطفالمن العذاب لا الرجال ولا النساء ولا حتى  سینجوأن لا أحد  یعلمون
ولیس لهم الحظ للعودة 1ت الحمرایعلمون أن هناك من یذهبون مع أصحاب القبع كانوا
یعلمون  لأنهمالضربات  أولىغم من ذلك فقد كانوا یفتحون لهم باب المدخل من وبالر 
فان هؤلاء لا ینتظرون  لأحیان افي الكثیر منجماعیة النتقامات لاسیتعرضون  بأنهم

یدرون  لنوافذ ویقتحمون المنازل والناس نیام فیستیقظون بفزع لااو  الأبواببل یحطمون 
   .2ما یفعلون فیظهرون مجردین من الثیاب مبهوتین، وعیونهم منتفخة من قلة النوم

مخلة ثم یمثلون به أدوارا  أمامهمأقارب المعذب ویجبروه على الرقص عاریا  إحضار -
 3وینكلون به أشد تنكیلبالحیاء 

 : الاغتصاب - 2

 فغالبا ما كانوا یقومون  ،والإذلال للاعترافلة الذلیلة یهذه الوس لاستعماللجأ المستعمر    
المعذب أو إحدى محارمه لیخیروه على زوجة أو أخت أو بنت المعتقل  بإحضار

اللعین العملاء الخونة من  الأسلوبالاعتراف أو هتك عرضها أمامه وقد دلهم على هذا 
الجزائریین وكشفوا للعدو أهمیة هذه العملیة لما لدى العربي المسلم من صفات الشهامة 

                                                             

  .151، ص مرجع سابقبوعلام نجاري، 1-
  .152، ص مرجع سابقبوعلام نجادي ،  -2

   .148، صمرجع سابق...ننسى   ـــ محمد الصالح الصدیق،كیف 3
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     .1ضفي سبیل المحافظة على العر  شيءللتضحیة بكل  مستعدین وأنهموالكرامة 
وهناك العدید من الفتیات التي تعرضن للاغتصاب أثناء الثورة، وخیر دلیل على ذلك 

طرف الجنود الفرنسیین في  التي تعرضت للاغتصاب المتكرر من2قصة الفتاة خیرة 
  .3محتشد ثنیة الحد بالولایة الرابعة وكان ثمرة هذا الاغتصاب محمد قارن

ماذا جرى لها بالضبط، تداول على خیرة العدید من الجنود وقد ظلت مدة لا تعرف     
 إلىوقد ظلت طیلة فترة الحمل وهي سجینة عند الجنود وتعامل كعبید، بالإضافة  

علیها وهنا بدأت تشعر بفقدان عقلها نظرا لتدهور حالتها النفسیة  الاغتصاباستمرار 
 ابجراء ما سلط علیها من عذاب واغتص

كان لهذه الممارسات الشنیعة آثار نفسیة كبیرة تلازم المرأة المغتصبة مدى حیاتها      
في الحلم تصبح المرأة "وفي هذا الصدد یصف فرانز فانون حالة المرأة المغتصبة بالقول

كضحیة وتدافع عن نفسها كأنثى الإبل لكونها بلا وعي تتعرض للهزیمة من طرف أوروبي وتغلب 
 4"...وقد تمزقت تمزیقا على أمرها

  :الجثث استعراض - 3
یین بل تعدى ذلك الى استعراض جثث لم یكتف العدو الفرنسي بتعذیب الجزائر       

هؤلاء الضحایا بعد التنكیل بهم  یجول بهم في الشوارع والطرقات أمام الناس لزرع الرعب 

                                                             
  .148ص ،، مرجع سابق...ننسى كیفمحمد الصالح الصدیق،  -1

سنة 15ـ اغتصبت من طرف جنود الجیش الفرنسي عدة مرات عندما كانت في محتشد ثنیة الحد وعمرها لا یتجاوز  2
  .71،72ص ،مرجع سابقسعدي بزیان، : أنظر.
النفسیة  الأمراض،من أب فرنسي بالاكراه  والاغتصاب و أم جزائریة،واجه العدید من 1960ولد سنة :  ــ  محمد قارن3

  .73، 71،ص مرجعلاس سعدي بزیان، نف:أنظر.ة ضد فرنسافي حیاته، رفع قضی
دراسات وبحوث .كفاح المرأة الجزائریةــ  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، 4

  .375،ص2007الملتقى الوطني الأول حول كفاح المرأة،وزرة لمجاهدین،الجزائر،
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قد ارتكب عملیة بعرض جثة شاب كان  1959والهلع في قلوبهم فقد تم في شهر فیفري 
 . 1رنوضد العدو لمدة ساعتین في ساحة كا

قدمت  1959ففي جوان  الأسلوبمن الولایة الرابعة بهذا  أخرى أماكنكما تمیزت      
حیث 3وملا كوف  2يبعرضت فیها الجثث مثل كلوس سالم أماكنجریدة المجاهد عدة 

محلات وفي الیوم السنة أقدم شاب على تفجیر احد ى ال أفریل من نفس 23  في یوم
وجود ثلاثة جثث تم  إلى le monde كما أثارت جریدة,جثته أمام المحل ت قالتالي عل

مواضیع ثقب  تكشفوقد كانت صدورهم عاریة  4أفروفیلو  عرضهم في كل من ملیانة
 الأعمالت هذه بالتجول بهم عبر المدینة وقد عرف الرصاص وقد قامت سیارة عسكریة

 تأثیر أحداثوكان الهدف منها  1959في جانفي  غول یانتشارا كبیر ا في عهد د
بان الهدف من هذه " :تصریحات هذا الآخیر إحدىسكولوجي على السكان وكما جاء في ب

  ".مفعولا ترهیبا اتجاه الخصم والسكان حدثن هو أن الأعمال
  5لمنزله الرئیسيعلى الباب بالمسامیر  یلصقونه د العائلة ثمال أحد أفر مون أیضا بقتو قـ وی 

سیة والجسدیة الجزائر بأنواع مختلفة منها النف مارست السلطات الفرنسیة التعذیب في لقد
هذه لفت تخافي تعذیب الجزائریین و الهمجیة والوحشیة  والأسالیبرق وتعددت الوسائل والط

 .أباحوا هذا الفعل المخزي و المشینن الذین السفاحی القمعیة باختلاف القادة الأسالیب
  
  
  
  

                                                             
   .362، صمصدر سابقمحمد تقیة، _1
  .شمال الوسط الجزائريتقع في منطقة  -2
  .الوسط الجزائري ـــ تقع في منطقة غرب4
  .ــ هي مدینة خمیس ملیانة4
  .362،صمصدر سابقــ محمد تقیة، 5
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  الشخصیات التي مارست التعذیب في الولایة الرابعة               بعض: المبحث الثالث
كما سبق ذكره فان التعذیب الفرنسي في الجزائر خلال الثورة المجیدة من أهم 

مثیل في العالم ،والولایة الرابعة  الجرائم  التي ارتكبت ضد الإنسانیة والتي لم یشهد لها
  شخصیات من بین الضباط الفرنسیین كغیرها من ولایات الوطن ارتبط التعذیب فیها بعدة 

و ابتدعوا طرقه ووسائله الوحشیة و صرحوا بذلك الجزائریین  التعذیب ضد ا الذین مارسو 
  :نذكر هؤلاء  علانیة و بدون خجل أو ندم على ما فعلوه 

  :ماسوالجنرال  -1
قائد الفرقة العاشرة للمظلیین من الشخصیات العسكریة  التي  1ماسویعد الجنرال        

عام مارست التعذیب ضد الجزائریین باعترافه هو بعد أن تسلم مهامه الوظیفیة كمدیر 
، حیث  1956جانفي  07بتاریخ  لإدارة مدینة الجزائر العاصمة أو شمال مقاطعة الجزائر

 حیث شرع في تحویل عدة فیلات وثكنات ومدارس إلي مراكز سریة لتعذیب  بدأ في 
  . 2  الوسائل بمختلف الجزائریین 

ولقد ذكر الجنرال أوساریس في كتابه مصالح خاصة أن الجنرال ماسو قد جرب     
التي  الآلام التعذیب بالكهرباء على نفسه كي یتأكد من مدى فعالیة التعذیب وكي یقیس 

  .3الجزائریین عند تعذیبهم  یشعر بها

                                                             
بفرنسا قائد الفرقة العاشرة للمظلیین شارك في الحرب العالمیة الثالثة ضد الالمان  1908من موالید  : الجنرال ماسو– 1

كانت له خبرة في الهند الصینیة،وله خبرة عسكریة في افریقیا الغربیة والقوات الفرنسیة الحرة وكذا قناة السویس بمصر، 
خلال إضراب ثمانیة ایام الذي قامت . حیث تكلف بمهمة حفظ النظام و الامنعین قائد عام للشرطة بالجزائر العاصمة 

به جبهة التحریر الوطني،استعمل ماسو كل الوسائل الحدیثة للقضاء على هذا الإضراب بالتهدید والتعذیب وفرض 
أنظر .هاض الثورةالعمل الإجباري على المضربین وتدمیر المحلات،لقد استعان هذا السفاح بكل الوسائل القمعیة لإج

    . 87، صمرجع سابقعبد المجید عمراني،:
   .347، ص مصدر سابقمحمد تقیة ، -2
، ترجمة مصطفى فرحات، دار  1959-1957الجزتئر :مصالح خاصة-شهادتي حول التعذیببول اوساریس،  -3

   .165، ص2008المعرفة، وزارة المجاهدین 
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ي مولي خطابا أمام أعضاء البرلمان أنكر فیه ممارسة غیألقي  1957مارس  27في    
انه ولا واحد منكم وصل به التفكیر   سیداتي سادتي :" التعذیب في الجزائر حیث قال

  .1 في انه یمكن للحكومة والجیش والإدارة أتكون لها الإرادة في ممارسة التعذیب
  le monde إلا أن هذا التصریح فنده الجنرال ماسو حینما صرح لجریدة لومند  

بأن التعذیب كان مزكي من طرف  السلطات العلیا وأكد  2000نوفمبر  23الصادرة في 
أن التعذیب كان ممارس على نطاق واسع واعترف أن ذلك كان أمرا مشاعا خاصة بعد 

   .2تأسیس مركز التنسیق بین القوات المسلحة
ولقد كان هناك العدید من ضحایا ماسو وجلادیه الجزائریین والأوربیین على غرار     

متضامن  في عدة مراكز كونه  من طرف ماسو  هنري علاق الذي عذب بأبشع الطرق
كذلك نفس الحال بالنسبة إلى موریس  ة الشعب الجزائري،دافع عن حریوم الثورةمع 
ه بمراكز مدینة الجزائر و ماجاورها ولا یعرف مصیر في تعذیب الذي تفنن ماسو  3نأودا

  . 4 موریس اودان إلى حد اللحظة 
  
  
  
  
 

                                                             
   .350ص  ،مصدر سابقمحمد تقیة ،  - 1
   .57-65، ص مرجع سابقسعیدي بوزیان،   - 2
شغل منصب استاذ ریاضیات مساعد  بجامعة الجزائر،عضو الحزب -02/1932/ 14ولد في :   موریس أودان   -3

، عذب وقتل من طرف المصالح الفرنسیة لأنه ناضل لصالح استقلال مناضل مناهض للاستعمار الشیوعي الفرنسي،
   .  126ص  ،مصدر سابق ،من المقاومة الى الحرب من اجل الاستقلالشریف ولد حسین، : انظرالجزائر، 

-244،ص 2007جناح مسعود عبد السلام غریزي دار القصبة للنشر،: ، ترجمةمذكرات جزائریةهنري علاق،    - 4
245.  
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  : الجنرال بول أوساریس_2
مجرم من المجرمین الذین لعبوا دور قذر في تعذیب  1یعتبر بول أوساریس         

الجزائریین ولقد استحق بكل تقدیر لقب مجرم حرب من طرف المؤرخین أمثال فیدال 
  .3وغیره  2ناكي
، ثم قائد جهاز في بوفاریكي منطقة الشبلى بنواحي فساریس كقائد و ولقد اشتغل  بول ا   

  .4الفرقة العاشرة خلال معركة الجزائر
  :كن تلخیص نظریة أوساریس حول التعذیب في الجزائر خلال الثورة في أمرین هامینویم 

أولا یجب إعدام المعتقلین الذین عذبوا عذابا شدیدا من أجل إخفاء أي دلیل یشكل خطر 
مسؤول  أي الدعائي أما بالنسبة للأمر الثاني فیتمثل في إعدام  عیدله ولسلطاته على الص

  .5معه ذات یوم لتفاوض یمكن اأو مثقف 
بأنه أمر بقتل المئات في  2000وساریس، لصحیفة  لومند في نوفمبر أولقد اعترف    

محاكمة واعترف أنه شخصیا اشرف على تعذیب جزائري رفض  ن بدونالمشبوهی
الاعتراف ومارس علیه التعذیب حتى مات وتأسف كونه مات دون أن یدلي بالمعلومات 

أنه  7وذكر هذا الأخیر قي كتابه مصالح خاصة  ،6موتم یتأسف لأنه عذبه حتى اللو 
في اللیل أنفسهم أحیاء في الصباح سواء اعترفوا أم لم  المستنطقینیجد  أن  من النادر

                                                             

یعرف اكثر باسم المشعار كان احد الشخصیات الرئیسیة في معركة الجزائر  1918ولد عام :  بول أوساریس - 1
   . ارتبط اسمه بالتعذیب في الجزائر خلال الثورة  

له مواقف مشهودة في سبیل الدفاع عن القضیة الجزائریة وله عدة كتب ودراسات حول الجرائم  ــ هو مؤرخ فرنسي 2
   .126، صمرجع سابقسعدي بزیان، :أنظر.الجزائرالفرنسیة في 

   .33، صمرجع سابق ،سعدي بزیان - 3
   .33ص ،ــ نفسه 4
   .431، صمرجع سابق، ثمن نصر بلا ،محمد عباس  -5

   .33،مرجع سابقسعدي بوزیان،  - 6
مفتخرا بجرائمه التي ارتكبها  ،أثناء الثورة  ساریس اعترف فیه بممارسة التعذیب، او 2001كتاب صدر في ماي  -7

   .ضد الجزائریین
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دة عحینما اعترف ب) AMTEME 2( في قناة التلفزیون الفرنسیة  وهذا ما أكده . 1یعترفوا
  :أمور هامة وهي

ــ  أن التعذیب كان أسلوب مباحا و ومزكى من طرف السلطات العلیا في الجزائر   ــــ
  وفرنسا 

كما اعترف أنه , ــــ أن التعذیب كان ضرورة لا یمكن الاستغناء عنها بالنسبة للجیش
جزائري دون محاكمة وهو غیر نادم على ذلك بل یتفاخر بجرائمه التي  24شخصیا اعدم 

  .2فهو یدل قمة الوحشیة والهمجیة شيءارتكبها في حق الجزائریین العزل هذا إن على 
یوم  Parisienو في الإطار نفسه فقد اعترف  أوساریس في أحد تصریحاته  لجریدة   

كان بمعرفة و مباركة  أن التعذیب لم یكن مبادرة فردیة و إنما  2001ماي  18
المسؤولین السیاسیین و العسكریین و أن الأمر كان صادرا عن الحكومة الفرنسیة و  ما 

إن سلوكي العسكري یومئذ لم یكن أبدا مثار شكوك من طرف :" ... صرح به 
المسؤولین الفرنسیین الكبار اللذین كنت تحت قیادتهم ، و إذا قمت بعمل تعذیبي فإن 
هذه الأعمال قد طواها العفو الشامل الذي صدر عن الحكومة الفرنسیة ، و لهذا فلا 

مت به ، فأنا كنت خلالها ألتقي كل صباح أطلب السماح و لا یؤنبني ضمیري فیما ق
ورقة : ورقات  4ومساء بالمسؤولین و خاصة ماسو ، و كنت أدون هذه اللقاءات في 

كنت أسلمها للجنرال ماسو ، و الثانیة لروبیر لاكوست المقیم العام في الجزائر والثالثة 
یعني بالضبط أن ذا هللجنرال سالان و الورقة الرابعة كنت أحتفظ بها لنفسي ، و 

     3.." المسؤولین الثلاثة كانوا على علم بما قمت به و أقوم به
  
  

                                                             
  . 162ص ،مصدر سابق ،بول اوساریس - 1
   .115،صمرجع سابق، الجلادونبوعلام نجاري،  - 2
  .117،118 ، صمصدر سابقــ بول أوساریس،  3
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  :سالان  الجنرال - 3
المسلحة   ات للقو   قائدا  1956نوفمبر 15في عین :  1ل سالان و ؤ ایعد ر       

المشتركة للناحیة العسكریة العاشرة، وكانت له خبرة عسكریة في مصالح الاستخبار 
تجارب في أیضا كانت له  في الهند الصینیة ، و عملوالاستنطاق والتعذیب كونه 

استطاع من خلال هذه المسیرة  أن ,مصالح الاستخبارات العسكریة باسبانیا و إفریقیا 
طبقها على  یخص الاستنطاق و الاستعلام ،هذه الخبرة التي  یكسب خبرة كبیرة  فیما

  . الجزائریین خلال حرب التحریر
لقد مارس الجنرال سالان التعذیب بأسالیب دنیئة هو وجیشه وضباطه وكان التعذیب    

الجزائریین حیث أوصى في إحدى  في نظره أداة شرعیة وضرورة حتمیة للقضاء على 
باخضاع أي شخص یتم إلقاء القبض علیه أن  1957ارس التعلیمات الصادرة في م

المساءلة تكون مضغوطة قدر ": التعذیب والاستنطاق قدر الإمكان بقولهیمارس علیه 
   2"الإمكان

  :بیجارالجنرال  -4
غرار أوساریس وماسو الذین أباحوا كل الوسائل على  ،بظاهرة التعذیبارتبط اسمه 

وتتلخص نظریة مارسیل بیجار  3الإبقاء على الجزائر الفرنسیةلتعذیب الجزائریین من أجل 

                                                             
فرنسا لتحتفظ لذي دفعته الثمن ا ،حركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات و البحث في ال -1

  . 74ص بحوث،  سلسلة ،بالجزائر
وهو خریج .حیث كلف بمهمة العمل النفسي1942انتقل الى الجزائر عام 1899جوان 10ولد في :  راؤول سالان  -1 

كما شارك في الحرب الاستعماریة في الهند الصینیة إلتحق بالجیش الفرنسي في الجزائر في " سان سیر"الكلیة الحربیة
 1958، اشتغل قائد عام للقوات المسلحة في الجزائركان وراء قنبلة ساقیة سیدي یوسف في فیفري 1954نوفبر15

  .  66، ص  مرجع سابقرافائیل برونش ، :  أنظر، وتعذیب مئات الجزائریین
  .66ص نفسه، – 2
  .159، صمصدر سابقبول اوساریس،   -4
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 المناضلینحول التعذیب في انه كان ینصح مساعدیه بتكرار حصص التعذیب لأن 
  . 1ىالحقیقیین لا یتحدثون في المرحلة الأول

العربي ومن النماذج  الإنسانیة الرائعة التي قاومت التعذیب في وجه بیجار وجلادیه نذكر 
الذي مات تحت التعذیب دون أن یعترف بكلمة واحدة وهذا ما أثار إعجاب  ديبن مهی

  . 2الكولونیل بیجار
للوحدة الثالثة  ةوساریس أن الكولونیل بیجار وفرقته المظلیین التابعأجاء في مذاكرات بول 

ولقد كتب  3قدمت له التحیة الشرفیة عندما خرج من مكتب بیجار في طریقه إلى الشنق
إن بن مهیدي یعرف كیف   :"...بن مهیدي حیث قال یةال طویل حول شخصبیجار مق

، من خلال هذه الشهادة التي لها " مانا أعمىیانه مؤمن بالمقاومة إ......یقهر الألم 
وزنها في حق بن مهیدي یعترف بطریقة غیر مباشرة إن بن مهیدي تعرض للتعذیب 

لیات تعذیب بن مهیدي، هذا إذا لم الشدید وهذا یدل على أن بیجار كان حاضرا في عم
  " .4یشرف هو شخصیا على تعذیبه لهذا قال إن بن مهیدي یعرف كیف یقهر الألم 

السلطات الفرنسیة لقمع  استعملتهاوكحقیقة على أن التعذیب كان أداة شرعیة     
الذي كان مسؤولا عن القطاع الشرقى لمدینة البلیدة  5الجزائریین ،قدم الجنرال دلابوردیر

 استقالته احتجاجا على التعذیب والجرائم التي كانت ترتكب ضد الجزائریین أثناء الثورة 
موقفه من الحرب الجزائریة وهو تحت " كتابه معركة الجزائر معركة إنسان" وقد شرح  في

في الجیش مما رآه من أعمال قیادة الجنرال ماسو، معربا عن تأنیب ضمیره و هو 
                                                             

  .165، صمرجع سابق.. نصر محمد عباس،   - 1
  .165، ص مرجع سابقمحمد الصالح الصدیق،    - 2
  .180، ص مصدر سابقبول اوساریس،   - 3
  .166، ص مرجع سابقصدیق،  المحمد الصالح  - 4
تخرج من الأكادیمیة العسكریة لسان سیر، عمل في فرقة اللفیف الاجنبي في المغرب، كما عمل في :  دلابوردیر - 5

الهند الصینیة، حصل على وسام الشرق وعدة أوسیمة عسكریة اثناء عمله في الجیش الفرنسي الا انه لم یبالي بهذه 
مرجع سعدى بزیان، :نظر ا.  والتعذیبنظرا لسیاسة القتال والقمع .1927مارس  27الاوسمة وقدم استقالته في

  .65،صسابق
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التعذیب والقتل الجماعي وآلمه الوضع وهو في الجزائر خصوصا في ضل الاستراتجیة 
التي تبنها الجنرال سالان لتصفیة جبهة التحریر في الجزائر العاصمة مطلقا العنان لجنوده 

الوحید  الجنرال الفرنسي المظلیین بممارسة كل الأعمال الإجرامیة ، ویعتبر دلابوردیر
  .1الذي وقف قي وجه ماسو وقال لا للتعذیب

استعمل التعذیب  بكل الوسائل وأبشع الأسالیب التي لا تخطر على عقل إنسان ولقد     
تأسیس مصالح  ن و التنكیل بهم من خلالتفنن الجلادین الفرنسیین  في تعذیب الجزائریی

  .وأجهزة  مختصة في التعذیب
  
  
 

 
 

 
 

 

                                                             
  .68، 66ص ،مرجع سابقسعدى بزیان،   - 1
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الفرنسي في الجزائر خلال الثورة أخذ طابع منظم كونه مارسته  إن التعذیب
أجهزة ومنظمات مختصة في الاستنطاق والتعذیب، ولقد تعددت وتنوعت هذه 

رسمیة وازداد عدد مراكز هذه الأجهزة في الولایة و التنظیمات سواء منها كانت سریة أ
تحدث عن أهم الأجهزة والمصالح نالرابعة مع اشتداد الثورة، في هذا الفصل سوف 

  .العسكریة منها والمدنیة التي مارست التعذیب كأداة رسمیة لإبادة الجزائریین

  في الولایة الرابعة أثناء الثورةالمشرفة على التعذیب الأجهزة : المبحث الأول

ویمكن تقسیم ممارسات  لقد تعددت أجهزة التعذیب وتنوعت بتنوع أسالیبها
الولایة الرابعة أثناء الثورة إلى مرحلتین حسب أجهزة المختصة في  التعذیب في
  .  الاستنطاق

  :1957- 1954أجهزة التعذیب خلال المرحلة الأولى  -1

لمكتب الثاني وا ةفي هذه الفترة كانت سلطة التعذیب بید أجهزة الشرطة والجندرم
هذه الأجهزة باختلاف المهام المسندة إلیها التي تتمثل في فرض الأمن واختلفت  وغیرها

و أوالاستقرار إلا أن كل هذه المصالح تفننت في تعذیب الجزائریین سواء في المدن 
 :الأریاف ومن هذه الأجهزة نذكر

 :الشرطةجهاز  -أ    

وتعذیب لشرطة الفرنسیة دور مهم في عملیة الاستنطاق لفي بدایة الثورة كان 
شرطة   ،)P.J(الجزائریین في المدن وكان للشرطة عدة أجهزة منها البولیس القضائي 

الأجهزة كانت  هذهوكل ) P.E(، وكذلك بولیس الدولة )P.R.G (الاستعلامات العامة 
في تقریره المؤرخ في  M.mairey"1" تقوم باستنطاق المدنیین الجزائریین وهذا ما أكده

                                                             
1 - M.mairey   : أوت  -1954عین مدیرا عاما للأمن الفرنسي، حیث أشرف على أجهزته في، جویلیة

  .  34،صالمرجع السابقرشید زبیر،:رنظأ.1957
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من المؤسف والعار أن البولیس الفرنسي " : حیث ورد فیه مایلي 1955دیسمبر  13
یقوم بتصرفات تذكرنا بتلك الأسالیب والممارسات التي كان یقوم بها 

  .1..النازي Guestapoالقستابو

في هذه الفترة كان الاستنطاق الذي تمارسه الشرطة یعني التعذیب وذكر أیضا 
التعذیب البولیسیة أصبحت تستخدم بصفة منتظمة وعلانیة جون میري أن أسالیب 

الشرطة عن مهامها الرئیسیة  خرجتوبذلك  و العسكریینسواء تعلق الأمر بالمدنیین أ
 هذا ما أدى والمحافظة على حیاة المواطنین، التي تتمثل في حفظ الأمن والاستقرار

التي كانت  للأسالیب القمعیةنظرا  1957انفي إلى تقدیم استقالته في ج "جون میريب"
  .تمارسها الشرطة خلال عملیات الاستنطاق

أكد التقریر الذي أعده أحد الأطباء الذین قاموا بمعاینة المعتقلین الجزائریین إلى 
الشرطة الفرنسیة استخدموا أسالیب  عناصروجود مجموعة من الأدلة الطبیة أثبتت أن 

قال عنها أنها غیر موافقة لمهام ومبادئ ییة في استنطاق الجزائریین أقل ما وحش
   2.الشرطة

 تعذبوا على أیدي الشرطة بالولایة جزائریینل الحیةوهناك العدید من الشهادات 
الذي تعذب في فیلا محي الدین الرهیبة بضواحي  3، نذكر منهم محمد العشاويالرابعة

العاصمة من طرف أجهزة الشرطة، وفي رسالة إلى وكیل الجمهوریة وصف العشاوي 
                                                             

  .33،34ص،  مرجع سابق ،..محمد عباس ،فرنسا - 1
     29-28، صمرجع السابق نش،رفائیلا برو  - 2
 بولایة بومرداس، كان والده عاملا عند أحد الكولون تعلم القراءة والكتابة 1921جانفي  29من موالید  - 3

التحق بحركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، هاجر إلى فرنسا مطلع الخمسینات  على الآلة في الأربعینیات......
عشیة الفاتح من نوفمبر استعانت به قیادة الثورة لرقن بیان فاتح نوفمبر الشهیر .........وعمل متعاونا مع بعض

یدا، أستشهد سنة ، عذب عذابا شد1954نوفمبر  16بقریة ایغیل ایمولا ولایة تیزي وزو، ألقي علیه القبض في 
، شهادات تاریخیة، دار هومة، الجزائر، فرنسا الحركیةمحمد عباس، : أنظربأحد جبال الولایة الرابعة،  1959

  . 161ص
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إن كلمة كابوس لا تكفي للتعبیر عما أحس به أثناء :" التعذیب الذي تعرض له بقوله
   1"التعذیب

یب عن انتشار ظاهرة تعذیب الشرطة للجزائریین بشكل عشوائي دعبر محمد قد و   
وهذا یعني أن " إن الشرطة بالجزائر تعودت على ضرب المعتقل قبل استنطاقه" بقوله 

هذا الجهاز كان یعذب الجزائریین من أجل التعذیب فقط ولیس بالضرورة من أجل 
  .2.."الاستنطاق والاعتراف

  : أجهزة الحراسة الإقلیمیة -ب

دور مهم في تعذیب  DST)(هاز إدارة الدفاع عن امن الإقلیم لعب ج  
الجزائریین فكانت مهمة هذا الجهاز حمایة الحدود الإقلیمیة إلا أن مهمتها الحقیقیة 

الثورة ولقد نفى  تكانت اصطیاد وتعذیب الطبقة السیاسیة المثقفة التي فجرت وقاد
جهاز إدارة الأمن  الأول عنالمسؤول " ROGER WHYBROT–روجي وبیروت "

لكن الحقیقة غیر ذلك تماما لان هناك  3ممارسة التعذیب في حق الجزائریینالإقلیمي 
منها ما .بممارسة التعذیب  DSTالعدید من الشهادات والتصریحات التي تدین جهاز 

ورد في مذكرات هنري علاق حیث ذكر هذا الأخیر أن إدارة الأمن الإقلیمي معروفین 
هذا الجهاز قاموا و ومفتشباستنطاقهم لمعلومات من أفواه من یقومون إخراج اتهم  بقدر 

من التعذیب بغیة  أنواععلیه عدة  اوسلطو  jules molina(4(باستنطاق جول مولینا 
و في لم یفلح أنهم إلاالجزائري الشیوعي   بز عن الة الطباعة التي تخص الح إخبارهم

  . ذلك
                                                             

  .167، ص المرجع السابق،..فرنسامحمد عباس،  - 1
  .430، صمرجع سابق، نص بلا ثمنمحمد عباس،  - 2
، مصدر سابقهنري علاق، : أنظر. أحد أقرب رفاق هنري علاق وعضواللجنة الإداریة الجدیدة الجزائر  - 3

  .289ص
  .289نفسه  ، ص - 4
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التعذیب علي مستوى الولایة  العدید من مراكز DST الإقلیمیةالحراسة  أجهزةتملك     
زریعة حیث تم تهیئة بنایات خاصة بهذا الجهاز من اجل و موجود في ب وأهمهاالرابعة 

  1.القذرة بعنایة فائقة رغم تكلفتها المرتفعة الأعمالالقیام بتلك 

 :  La Gendarmerieالجندرمة   -ج

المناطق النائیة من و الأریاف إلى  اهالتعذیب في المدن فقط بل تعد یقتصرلم        
ة من هذه الأجهزة نجد جهاز الجندرمبها،  الاستنطاقأجهزة مختصة في  دوجو خلال  

والتعذیب في الأریاف  عالاعتقال والقمو  قالذي یعتبر سید الاستنطا الدرك الفرنسي وأ
  2.یقوم بمهمة البولیس في الأریاف هكون

 في  الجندرمةتحدث احد الجنود عن التعذیب الوحشي الذي كانت تمارسه أجهزة      
 علیهما القبض  الجزائریین ألقيمن  اثنین ستجواباو  ستنطاقا فیها كیفیةرسالة یصف 

والشيء  ،التعذیب أنواعشتى  سلطا علیهمایدهما من ملابسهما و ر وتم تعذیبهما بعد تج
انا في  حیاء وخجل "الجنود  أمامالوحید الذي قاله احدهما عندما وجد نفسه عاریا 

المخزیة كانت تهدف إلى  الأسالیبهذه " أمامكملوجودي عاریا مجردا من ملابسي 
النماذج كثیرة عن جزائریین تعرضوا للتعذیب من طرف هذا و . إهانة كرامة الجزائري

  3.زالجها

 المفتش العام للإدارة الفرنسیة  أشار 1955مارس  02 في التقریر المؤرخ في        
تفنن في تعذیب الجزائریین  جهاز الجندرمة  أن إلى "  R.WILLIAUMP"روجي ولیام 

 للتعذیب بالتالي مركزا و قد كان في كل بلدیة من بلدیات الولایة الرابعة مقرا للدرك و 

                                                             
  .163، صمرجع سابقبوعلام نجادي،  - 1
  .37، صمرجع سابقرشید زبیر،   - 2
  .167، صمرجع سابقح الصدیق، لمحمد الصا - 3
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 الأدواتكل  للتعذیب وتتوفر هذه القاعات علىة قاعات مخصص مركزیوجد في كل و 
  1.الخاصة بالتعذیبوالوسائل 

 : الفرنسيوحدات الجیش  - د

نما أیضا مارس التعذیب و الدرك و لم یقتصر تعذیب الجزائریین على جهازي الشرطة     إ
استعمال جمیع الذي لم یذخر أي جهد  یین الجیش الفرنسي بجمیع وحداتهضد الجزائر 

  2. الجزائریین التعذیب الوحشیة ضدوسائل 

 :الفرقة المتنقلة للشرطة الریفیة - ه

جیش التحریر مناوئة لأشرف على إنشائها العقید لوروا الذي حاول تغذیتها بعناصر     
من الوحدات التي مارست ) G.M.P.R(البولیس الریفي المتنقلة وتعد الفرقة  .3الوطني

بیي الجزائر وكان رو وكان یتكون هذا الجهاز من أو التعذیب في الجزائر أثناء الثورة 
مساعدة الوحدات العسكریة في   مهمتهیضم بین صفوفه العدید من الجزائریین كانت 

  4.الفرق منتشرة بكثرة في مقاطعة الأصنام نظرا لطابعها النائي ذهالأریاف وكانت ه

كانوا یمارسون  المتنقلةالشرطة الریفیة  ة أن أفراد لقد ذكر أحد ضباط الفرقة العاشر  
التعذیب بقلوب قاسیة خالیة من أدنى شعور الرحمة والشفقة لأن رجال التعذیب تتحجر 

من الجبال مركز لها كونها كانت  ضمیرهم من الشعور الإنساني واتخذت وقلوبهم ویخل
خصصت هذه  وى الولایة الرابعةعة على مستیتنشط في الأریاف، ففي جبال بلدیة الشر 

                                                             
  .38، صمرجع سابقرشید زبیر،  - 1
  .174، صمرجع سابق.. كیف ننسىمحمد الصالح الصدیق،  - 2
  .375، صمرجع سابقمحمد عباس،   - 3
  .40،42، صمرجع سابقرشید زبیر،  - 4
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المشتبهین الجزائریین مدنیین وعسكریین ثم تصله  فیه الوحدة حوضا من الماء تلقي
   1.بالكهرباء

  :المكتب الثاني -و

إبادة الجزائریین  من  وسیلة یمكنها والسلطات الفرنسیة عن أي جهاز أ نلم تستغ   
الذي تولى  2الثاني مصالح رجال المكتبو الجیش الفرنسي بخدمات  استعانلذلك 

یقاف المشبوهین و  المناضلینو تحركات الثوار  متابعة و  مراقبةضباطه  التنكیل بهم و إ
     .3تعذیبهم من أجل استنطاقهم بمختلف الوسائلو 

ورد في رسالة لأحد الضباط الفرنسیین عن ممارسات  1956نوفمبر 06بتاریخ    
 ،مثلما أصابني في الجزائرفي حیاة لم یصبني ملل :"جهاز المكتب الثاني ما یلي 

صغارا أمامنا رأیت  أطفالایكونوا إلا م فإن الالمان النازیین في وحشیتهم القاسیة ل
طوال  الوطنیینیعذبون  ني لجنود المظلات الذین كانوابعیني إجراءات المكتب الثا

فیما یتعلق بنشاط المكتب  4 ...."حتى یكادوا یموتوا(.... ) الیوم بابشع الوسائل 
الذي تعرض ) موسىیة ندحام(ة الرابعة فقد جاء في شهادة الثاني على المستوى الولای
كز بوزهار وسط ولایة عین مر  منهاو  معتقلات الولایةو سجون و للتعذیب في عدة مراكز 

ي مازال یحمل آثاره إلى حد الیوم  كان ذا المجاهد ان التعذیب القاسي الذأكد ه الدفلى 

                                                             
، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، ثورات الجزائر في القرنین  التاسع عشر والعشرین،  یحي بوعزیز،  - 1

  .90، ص2010
مكتب للاستعلام على العدو ، ومعلوم أن الجیش الفرنسي أسس خمسة مكاتب خاصة  هو:    المكتب الثاني- 2

أوكل لها مهمة معینة   وهي المكتب الأول خاص بالتعیینات ، المكتب الثاني ، المكتب الثالث للعملیات والخطط ، 
لثورة في ا: یحي بوعزیز  : أنظر. المكتب الرابع للتسویق والتموین والتجهیز والمكتب الخامس للعمل البسیكولوجي 

  . 168، ص  2004، دار الأمة ، الجزائر  الولایة الثالثة
المعتقلات والمحتشدات :    1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر   -3

  .20، ص 1999ئر، ، مصلحة البحوث والتوثیق وزارة المجاهدین، الجزا  الفرنسیة أثناء الثورة التحریریة،
  .90، 89، ص المرجع السابقیحي بوعزیز،  - 4
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في سیاق حدیثه ذكر ان جل من یشتبه فیهم یحولون إلى و في مركز المكتب الثاني 
  . 1المكتب الثاني حیث یتلقون أشد أنواع التعذیب

  :المكتب الخامس- ي

عند انطلاق الثورة الجزائریة استحدث الجیش الفرنسي لأول مرة المكتب الخامس     
الحرب  الإجراء في إطاریندرج هذا  ،مستفیدا من تجربته الحربیة في الهند الصینیة

العمل البسیكولوجي تولى هذا الجهاز . ي شنتها فرنسا للقضاء على الثورةالنفسیة الت
قناعهم و وكان من أهدافه، رفع معنویات جنود الجیش الفرنسي . الأولىبالدرجة  إ

. 2 بضرورة التضحیة في سبیل الجزائر الفرنسیة لان الجزائر جزء لا یتجزأ من فرنسا
ن الحذر بین صفوفهم عو وكانت من مهام هذا الجهاز تشتیت المجاهدین ببث الشك 

الدعایة هذا ما سبب الكثیر من المتاعب و الكاذبة  طریق الرسائل المزیفة والاخبار
  . 3للثورة والمجاهدین

مختصة في كتابة المناشیر  عدة وحدات 1956أنشأ هذا المكتب في شهر جویلیة    
لقائها في الجبال بواسطة الطائرات و الدعائیة  المروحیات العسكریة الفرنسیة لكي و إ

كذلك  ،ف إلى الحط من معنویات المجاهدینكانت هذه المنشورات تهدو یقرئها الثوار 
  4الأریاف وتلصق على جدران المنازلو كانت توزع هذه المناشیر على السكان القرى 

                                                             
  .04 :رقمالسابق  أنظر  الملحق  - 1
  .396، ص مرجع سابق..  محمد عباس،  نصر  - 2
مرجع   ...المعتقلات :    1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  - 3

  . 20، ص سابق
  .397، ص المرجع السابق.. نصر بلا ثمن:  محمد عباس - 4
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الذي مارس  "لاشورا"مثالي بعد تعیین العقید تبلورت مهام المكتب الخامس في شكلها ال 
ضمن  الأسلوبالمعتقلات ویندرج هذا و رفقة رجاله حرب نفسیة شرسة في السجون 

  1التعذیب النفسي

  الخاصة الإداریةالفرق  - ر

إلى الحاكم العام  جاك  )sas(المتخصصة الإداریةتعود فكرة انشاء المصالح      
لعبت هذه الفرق .1955لهذه المصالح في أفریل  الأولىبدأت تظهر النواة .  2لسوستی

دور كبیر في الحرب النفسیة التي كانت تقوم بها السلطات الاستعماریة اتجاه 
مما ساعد على انتشار هذه ، و 3السیكولوجيالجزائریین كونها مختصة في العمل 

همتهم على ضباطها كانوا یحسنون التكلم باللغة العربیة  مما سهل م هو انالمصالح 
التجسس على و أضحى باستطاعتهم مراقبة تصرفاتهم و  الأریافالتواصل مع سكان 

  4الثوار

ارتفع و عون  697بلغ    1960بلغ تعداد الفروع الاداریة الخاصة في شهر ماي       
لح ومن مهام هذه هذا العدد إلى اكثر من الف عون بفتح الفروع الجهویة لهذه المصا

مراكز التجمع،العمل و المحتشدات  تأطیرهم فيو راقبة السكان مو حشد  المصالح
الاستخبار لصالح المكتب و الجوسسة ولوجي بالتنسیق مع المكتب الخامس و البسیك
  .الكتائب المخصصة في فنون التعذیبو الثاني 

                                                             
  .397، ص مرجع سابق ...نصر محمد عباس،  - 1
من عائلة فرنسیة نبیلة، أستاذ  1912فیفري  03سیاسي فرنسي ولد بمدینة مونت بفرنسا یوم :  جاك سوستیل  - 2

داریة وسیاس دارة وإ یة إلتحق بالمقاومة الفرنسیة تحت قیادة فلسفة، مختص في السلالات، تولى عدة مهام علمیة وإ
: بدیدة لزهر :أنظر. 1958 -1955الجنرال دیغول ضد التواجد الألماني بفرنسا تولى الحكومة العامة بالجزائر 

  .261، ص المرجع السابق
  .397، ص مرجع سابق.. نصر محمد عباس،  - 3
  . 41، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 4
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دعایتهم قائمة أساسا و یقوم ضباط الفروع الاداریة الخاصة بتحریر بطاقات الشرطة  -
  .الادمغة على غسل 

في الكثیر من  والاستنطاق و تسلیم المشتبهین إلى الاجهزة المختصة في التعذیب  -
فیما یتعلق بالولایة الرابعة كانت تضم   1الأحیان كانوا یشاركون في عملیة التعذیب 

كانت هذه المصالح في ظاهرها و موزعین على مناطقها  جهاز 140أكثر من 
حقیقة الأمر كانت تعمل على الاریاف إلا أنها في انیة لسكان خدمات مجو مساعدات 

التابعة لهذه الفرق في  من مراكز التعذیبو  2 .لأسالیبعزل الشعب عن الثورة بكل ا
مجهزة بكل و نذكر مركز لافیجري الذي توجد به قاعة مخصصة للتعذیب  الولایة

صغیر  هذا لیس إلا نموذجو ...) الحوض ،كرسي كهربائي (الوسائل اللازمة لذلك 
  3.للعدید من المراكز المنتشرة عبر أرجاء الوطن 

  فرق الحركى  - ز

كان لها دور كبیر في و تشكلت من بعض الجزائریین الموالین  للإدارة الفرنسیة    
ها ي مستوى الولایة الرابعة التي مسخصوصا عل ،تعذیب الجزائریین و مواجهة الثورة 

  :منهم نذكر و  4بصورة كبیرة نشاط هؤلاء الخونة 

  :جیش كوبیس وحدة-أ

  قادها الخائن و في ضواحي عین الدفلى  5نشطت هذه الحركة  في منطقة زدین    

                                                             
  .540، ص سابقمرجع محمد ثقیة،   - 1
  .42، 41ص  ،مرجع سابقرشید الزبیر،  - 2
  .165، ص مرجع سابقبوعلام نجادي،  - 3
  .45، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 4
  .بلدیة تقع جنوب الروینة بولایة عین الدفلى - 5
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كان هذا الاخیر منخرط في حركة و  1كوبیس وبالحاج الجیلالي عبد القادر المدع
عند اندلاع الثورة  قام بعدة ،في المنضمة الخاصة و عضو انتصار الحریات الدیمقراطیة 

  . تعذیبو اغتیالات و أعمال قذرة   
  :وحدة الباشاغا بوعلام-ب

م هي وحدة عسكریة جزائریة تنتمي إلى فرق الحركى  أسسها   سعید بوعلا         
وقد كان   أحد رموز الخیانة في الجزائر  2"غا بوعلامالباشا"المعروف لدى الناس ب 

  "سعید لحسن"كان یعمل رفقة أخیه و الولایة   الرابعة بصفة خاصة و بصفة عامة 
    3.للجزائریین قاسیة  معاملته لقد كان هذا الأخیر و 

اغتالوا العدید و وحدة الباشاغا بوعلام أن قادتها اندسوا في الثورة  أهم ما تمیزت بهو    
  4المجاهدین في لحظة غدر  

قد ذكر لخضر بورقعة  في و بأعمال وحشیة یقشعر لها الجسم  قام هؤلاء الخونة    
في جنوب غرب قصر البخاري بالولایة الرابعة قام و  1956مذكراته أنه في مارس 

  5شدید المجاهدین من خلف رقابهم بعد عذابهؤلاء الحركى بذبح مجموعة من الأسرى 
  5شدید

                                                             
عبد القادر بالعاصمة على بلحاج الجیلالي  الإسم الرمز الذي أطلقه المكتب الثاني للعدو وهو:  كوبیس  - 1

كوبیس من قدماء العسكریین الذین تلقوا  تكوینا بمدرسة شرشال، انخرط لیصبح الرقم الثاني في المنظمة  المدعو
، أنشا . 1955الخاصة التي تكفل فیها بالتدریب العسكري ألقي علیه القبض وأدخل السجن وأطلق سراحه في 

مصطفى بن :  أنظر.لسلاح من طرف القوات الفرنسیة   في منطقة زدین وتزود با) كوبیس جماعة مسلح میلیشیا
  .     222، ص  2007، دار هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر  الطریق الشاق إلى الحریة: عمر 

بسوق أهراس، جندي ضابط عین بصفة قائد لیصبح باشا آغا في معقل  1906ولد عام   : الباشآغا بوعلامــ  2
عائلته بیبني بودوان في جبال الونشریس وكان البشاغا من الأوائل الذین أسسوا للحركى الدفاع عن مناطقهم ولقد 

صدر سابق، ص م:محمد الشریف ولد الحسین: نظرأ. نشطت حركته في مناطق الشلف ووادي الفضة والونشریس
192.  

   .99، 98، ص مصدر سابق: ــ عبد الرحمان الكریمي 3
  .118-117، ص مصدر سابقلخضر بورقعة، ــ  4
  .109، صمصدر سابقلخضر بورقعة، ــ  5
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المعتقلات و سجون   وكان للحركى كذلك دور كبیر في تعذیب المعتقلین الموجودین في
حیث جاء في شهادة  دحامنیة موسى أن الحركى هم الذین عذبوه عندما كان بالسجن  

الثورة مآلها و لأنهم كانوا یعتقدون أن  جیش التحریر الوطني لایستطیع ان یهزم فرنسا 
  1بالتالي خدمة فرنسا أفضل من خدمة الثورة و الفشل في النهایة 

لأجهزة التي مارست التعذیب بأسالیبه المختلفة في هذه هذه لمحة صغیرة عن ا      
كان دورها مراقبة الثوار إلا أن هذه الأجهزة  لم تحقق و ) 1957-1954(المرحلة 

المتمثل في إبادة الشعب الجزائري لهذا لجأت إلى و هدفها في نظر السلطات الفرنسیة 
  .1957استحداث وسائل مختصة في التعذیب على ا بدایة 

  : 1961– 1957الأجهزة المختصة في التعذیب خلال فترة ما بین  - 2

 04تم إنشاء جهاز الحمایة العمرانیة  في : ) D.P.U( جهاز الحمایة العمرانیة  -أ
من طرف روبیر لاكوست في إطار الإجراءات التي اتخذتها فرنسا من  1957مارس 

لعب هذا الجهاز دور قد و  .حمایة أمن المعمرینو القضاء علیها و أجل تطویق الثورة 
معظم أفراد جهاز الحمایة و الجزائریین داخل المدن العمرانیة الكبرى و كبیر في تعذیب 

  2.غیرهو )  COVACS(العمرانیة من الأوروبیین المتطرفین أمثال كوفاكس 

بتأسیس هذا الجهاز أصبح لكل المجمعات السكانیة في المدن مسؤول أوروبي        
بالنسبة للمجمعات السكانیة الجزائریة التي عین فیها  مسؤول وكذلك نفس الحال 

مراقبة الجزائریین و التجسس و هذا من أجل الاستعلام و جزائري موالي للسلطات الفرنسیة 
   3كذا الأوروبیین خشیة اتصالهم بالمجاهدینو 

                                                             
  .04أنظر الملحق رقم  مصدر سابق ،یة موسى، لــ شهادة المجاهد، دحا 1
  .47، ص  مرجع سابق ،رشید الزبیر ـ   2
  .48المرجع ، ص ــ نفس  3
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طابع مدني عسكري كونه یهدف إلى إشراك  وإن جهاز الحمایة العمرانیة  ذ         
جزائریین للقضاء على الثورة وكان یتم اختیار  والمدنیین سواء أوروبیین أو العسكریین 

یجب أن یكون ذلك المسؤول و معاییر محددة و مسؤول التجمع السكاني وفق شروط 
على آخر  على اتصال دائم بالقیادة العسكریة الفرنسیة ووحداتها الاستعلامیة لاطلاعها

ومن أجل هذا الغرض تم انشاء . المستجدات التي تحدث في تلك المجمعات السكانیة 
العمل وكانت هذه الأخیرة مختصة في التعذیب ، فمراكز هذه و مصلحة الاستخبار 

المصلحة تحتوي على قاعات مجهزة بكل عتاد التعذیب فبمجرد حصول هذه المصلحة 
ه تتولى هذه المنظمة مهمة القبض علیه على المعلومات  حول شخص یشتبه فی

وقد استلهم جهاز الحمایة العمرانیة تدابیره من أسالیب 4بشعة و وتعذیبه بأسالیب دنیئة 
  1.النازیة البشعة

)  D.P.U( الذي ترأس " Roger Trinquier  -روجي ترینكي " یرى العقید        
ح ترینكي و ، سوى إرهابیین خارجین عن القانون أن الجزائریین لیسوا في هذا الصدد صرّ

كیف تمارس أجهزته تعذیب الجزائریین أثناء الاستنطاق إذ تكلم وأعطى المعلومات 
لا فانه یصبح من الواجب على المختصین  المطلوبة فإن الاستنطاق یتم بسرعة وإ

   2.استخدام كل الوسائل من أجل أن یستنطق المعذب

  )cra(العمل و مركز الاستعلامات -ب

كان و على مستوى التجمعات السكانیة  )cra(العمل و نشطت اجهزة الاستعلامات       
مراقبة تحركات السكان لصالح اجهزة المخابرات الفرنسیة و دورها یتمثل في الجوسسة 

قد تم دمج عدة وحدات تابعة لأجهزة مختلفة مارست و التعذیب و المختصة في القمع 
كذلك اجهزة و ) sas(الفروع الاداریة الخاصة تعذیب الجزائریین منها وحدات القتال ، 

                                                             
  .50، ص  مرجع سابقرشید الزوبیر،  - 1
  .355،365،صمصدرسابقمحمد تقیة ،  -  2
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بالإضافة الى أجهزة أخرى ذلك من اجل تحقیق ) p.e(الشرطة بأنواعها ،بولیس الدولة 
المتمثلة في التعذیب بأسالیب مختلفة بغیة و أهدافها المخزیة بشتى الوسائل القمعیة 

  1.اجهاض الثورة

مهم في عملیة الاستنطاق على دور ) cra(العمل و لعبت اجهزة الاستعلامات      
قد اوصى روبیر و مستوى كل النواحي العسكریة بعد دمج اجهزة التعذیب السابقة الذكر 
هذا ماأكد علیه و لاكوست على ضرورة انشاء اجهزة مماثلة مختصة في التعذیب 

دمج مختلف و الذي نص على اهمیة تنظیم مراكز التعذیب  1957افریل  11مرسوم 
في إطار  2لشرطة في تعذیب الجزائریین من اجل تحقیق نتائج سریعةاو اجهزة الجیش 

 craالعمل و مركز لأجهزة الاستعلام  80تنفیذ المرسوم السابق الذكر ثم انشاء حوالي 
من بین  المراكز الموجودة على مستوى الولایة و  1959-1958في الفترة الممتدة بین 

  3.الرابعة مركز شلف الذي اقیم في مركز قدیم للعلف 

    dopجهاز التدخل من أجل الوقایة  -ج

لقد عاد جیش الاحتلال من حرب الهند الصینیة بخبرة طویلة في میدان        
بارة عن جهاز تنسیق عو ، وه (dop)التعذیب لذلك أنشأ جهاز الحمایة المدنیة الرهیب 

كما درس تقنیات الاستنطاق   ) cci) (جیش ودرك وشرطة(بین مختلف مصالح الأمن 
  . 4لاستغلال كل المعلومات المتحصل علیها لقمع الجزائریین 

أثناء معركة الجزائر وهي ) cci(یعود تأسیس مركز التنسیق بین القطاعات العسكریة و 
وكان  godandولیدة المنظمة القمعیة الارهابیة التي كان على رأسها العقید غودار 

                                                             
    .51، ص مرجع سابقرشید زوبیر، ــ 1
  .52 – 51، صنفس المرجعــ 2
  .52ص  ،نفسهــ 3
  ـ 54 – 35، ص  مرجع سابق.. نصر ـــ محمد عباس ، 4
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هناك العدید من الضباط الفرنسیین أمثال ترانكي ، أوساریس ، روجي فولك ، والنقیب 
) cci(یعملون بالتنسیق مع ذلك "  bourdonnay mant"بوردوني مونت لوك 

یب الجزائریین وهم یقومون بأعمالهم المخزیة في أماكن سریة وجدلا وأجهزته في تعذ
  1.بین مختصین في التعذیب

لعب جهاز التدخل من أجل الحمایة دور كبیر في تعذیب الجزائریین وبلغ ذروته      
بانتشار مراكز ومصالح هذا الجهاز   عبر مختلف أرجاء الوطن  1957في خریف 

كلي إداري منظم مهمته الأساسیة الاستنطاق والتعذیب وكان لهذا الجهاز تنظیم هی
  2.بشتى الوسائل 

٪ من سكان 80رب أكدت عدة مصادر  أنه خلال معركة الجزائر أوقف ما یقا   
هذا  ووالذین عذبوا من طرف خذا الجهاز  وقد وصف الجنرال ماس .الذكور في القصبة

المشبوهین الذین یرفضون البوح الجهاز الرهیب  بأنه منظمة متخصصة في استجواب 
بأي معلومات وتجب على الاختصاصیین استعمال كل الوسائل المتوفرة لاستخراج أي 

  3.منظمة إرهابیة بامتیازو ه) dop(أسرار یخفیها ذلك المشتبه به وهذا ما یؤكد أن 
صة ولقد كانت هذا الجهاز لا یخضع للقیادة العلیا في الجزائر لها میزانیتها الخا     

ولها فروع في كل أنحاء الجزائر ومهمتها الرسمیة استغلال كل المعلومات وعملها 
التعذیب الذي أصبح عند رجال هذه المنظمة فن دقیق یحمل كل صور و الحقیقي ه

" التعذیب قبل السؤال" البطش والرعب والوحشیة ، ومن المبادئ التي یسیر علیها   هي
  الذین ألقي القبض علیهم من طرف مصالح هذا  وهذا ما جعل العدید من الجزائریین

                                                             
    .54 – 53، ص  مرجع سابقــ رشید الزبیر ،  1
    .253 -249،  ص  مرجع سابقش، نبرو  لائیرفاــ  2
  .230 – 229، ص  مرجع سابقــ براین إینز ،  3
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 15-10وكان یضم هذا الجهاز ما بین 1الجهاز یعترفون بأمور لا وجود لها في الواقع 
  .2ألف جندي وله تمویل خاص من باریس

مركز خاص بجهاز التدخل من أجل الوقایة  57بالنسبة للولایة الرابعة یوجد        
ستنطاق والتعذیب موزعین عبر أرجائها ولهذه تشرف علیه أجهزة مختصة في الا

فكل وحدة تشرف على الاستنطاق والتعذیب تضم قائد 3الأجهزة هیكل إداري منظم 
نظرا ) الحركى(اثنین في غالب الأحیان یكون من المتمردین و وترجمان كاتب ومساعد أ

حددة وعند لافتقار هذا الجهاز لمترجمین فرنسیین ویتم انتقاء أعضائه وفق معاییر م
  التحاقهم بهذه الاجهزة تقدم لهم من طرف قائد الوحدة لمحة حول مناهج الاستنطاق 

وأسالیب التعذیب التي یجب أن یتبعوها في تعذیبهم للجزائریین وفي هذا الصدد یذكر 
أن ضباط هذه المنظمة كان یقدم لهم النصائح التي كانت عبارة عن  dopأحد قدماء 

ابقوا رجالا لا تجنحوا أبد إلى الاستمتاع بعملیات الاستنطاق  ": أوامر فیقول لهم 
اعتبروها فقط ضرورة لا بد منها فإن استعملتم الخشونة دون غایة أخرى غیر 

وهذا یدل على مدى وحشیة التي  "تم استبعادكم من قاعات الاستنطاقالخشونة فسی
  .4في تعذیب الجزائریین  DOPكان یرید استخدامها ضباط 

مئات الآلاف من الجزائریین القاطنین بالولایة الرابعة الذین تعرضوا لأسالیب  یوجد
ومن هؤلاء نذكر المقدم أحمد بن شریف  dopمرعبة من التعذیب على ید ضباط 

وأسر من  23/10/1960: المجلس الوطني للثورة الذي ألقي علیه القبض في  وعض
في بلدیة  dopطرف جیش المحتل خلال احدى العملیات تم اقتیاده إلى أحد مراكز 

                                                             
  .433 -432، ص  مرجع سابقعبد االله شریط ،  ــ  1
  .373، ص  مرجع سابق.. نصر محمد عباس ،  ــ  2
  .56، ص  مرجع سابقــ رشید زبیر،   3
  .262، ص  مرجع سابقــ رفائیلا برونش ،  4
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عزون 2كذلك نفس الحال بالنسبة .  1سور الغزلان أین تلقى اشد أنواع التعذیب هناك
بضواحي الولایة الرابعة أین اقتید  1960فیفري  15محمد الذي ألقي علیه القبض في 

حیث تم تعذیبه بأسالیب مروعة  dopإلى بوزاهر الذي كان مركز تعذیب لمنظمة 
وذكر في شهادته أنه في السنوات الأخیرة للثورة كان جل المشتبهین الذین قبض علیهم 
من طرف السلطات الفرنسیة یحولون مباشرة إلى مراكز تلك المنظمة للاستنطاق تحت 

  3.وطأة التعذیب

تفكیك الهیكل الإداري و ه dopومن الأهداف التي سعى إلى تحقیقها جهاز 
والسیاسي لجبهة التحریر الوطني لعزل الشعب عن الثورة من خلال مراقبة تحركات 
السكان والمجاهدین بتشكیل وحدات مختصة في الجوسسة لنقل أخبار جیش التحریر 

داخل تنظیم جبهة التحریر الوطني ) الحركى(الوطني ومحاولة دس بعض الجواسیس 
كذلك من الأهداف التي كانت تطمح إلى تحقیقها هذه المنظمة تشویه صورة الثوار 
والمجاهدین وتجنید الحركى بین صفوف الجیش الفرنسي وهذا یدخل ضمن الحرب 

  4.النفسیة التي كانت تشنها فرنسا للقضاء على الثورة الجزائریة

فإن جهاز التدخل من أجل الوقایة جهاز عسكري رهیب مهمته الاستنطاق  إذن        
یمارس مهامه على نطاق واسع وله فروع عبر أرجاء الوطن، وأصبح في السنوات 

                                                             
،  2علي الحسن ، دار الرائد للكتاب ،ط: ، ترجمة  1961-1960الثورة الجزائریة والقانون محمد بجاوي، ــ  1

  .292،ص2005الجزائر، 
 15: كان ینشط ضمن خلایا جبهة التحریر الوطني ،ألقي علیه القبض في  1938من موالید :  محمد عزونــ  2

  .   dopأین عذب على ایدي منظمة  1960فیفري 
: أنظر.بمؤسسة ذاكرة الولایة الرابعة بولایة عین الدفلى 2014-03-09شهادة محمد عزون، أجري الحوار معه ــ  3

  .06:الملحق رقم 
  .56، ص  مرجع سابق: رشید زبیر ــ 4
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الأخیرة من حرب التحریر أداة التعذیب الأولى من حیث الفعالیة   كونه لا یخضع لأي 
  1.مراقبة

  مراكز التعذیب في الولایة الرابعة : المبحث الثاني

لقد أصبح التعذیب الفرنسي للجزائریین جزءا من النظام یجب تطبیقه في البلاد، 
ولم یعد مجرد هفوات یمكن إخفاؤها، لأن الحكومة الفرنسیة سمحت علنا لنفسها 

لتعلیم فنون  ولجنودها باستعمال التعذیب، ولقد تعدى الأمر إلى فتح مدارس ومراكز
وأسالیب التعذیب في مختلف المناطق وقد ساعدت هذه المدارس على تخریج الإجرام 

  .2بكل أنواعه

وقد انتشرت عدة مراكز متخصصة في التعذیب في البلاد منها رسمیة ومنها 
الاستنطاق، بغیة و سریة لا یعلمها إلا من قاموا بإنشائها وكان الهدف من إنشائها ه

وكانت بعضها  3الاعترافات من الأشخاص الذین توقفهم الأجهزة القمعیة الفرنسیةانتزاع 
تهدف لأغراض أخرى فخصصت كمخابر لغسیل المخ ولتحطیم المقاومة المعنویة في 

، 5مركز 416وقد بلغ عدد مراكز التعذیب في الولایة الرابعة حوالي  4نفوس الجزائریین
  :قسمین هما ویمكن حصر هذه المراكز وتقسیمها إلى

  

  

                                                             
، ص  مرجع سابق.. المعتقلات : المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر  ــ  1

10.  
  .165، ص مرجع سابقمحمد الأمین بلغیث، - 2
  .16، ص مرجع سابقمصلحة البحوث والوثائق،  - 3
  .109، ص مصدر سابقیوسف بن خدة،  - 4
  .16، ص مرجع سابقمصلحة البحوث،  -5
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  المراكز الرسمیة: أولا

ات والأماكن التي تشرف علیها السلطات الرسمیة العسكریة حطهي تلك الم
والإداریة مثل مقرات الشرطة والجندرمة ومقرات الوحدات العسكریة بالإضافة إلى 

  .السجون والمعتقلات

تتوزع هذه  المقومات في مختلف أنحاء الولایة الرابعة خاصة : مقرات الشرطة -1
فبعد إلقاء القبض غلى ...) الجزائر، المدیة، البلیدة، الشلف: (المدن الكبرى مثل

محافظة البولیس المشتبه فیه من طرف هذه الأجهزة یتم نقلها إلى مقرها وهي 
  1لاستنطاقه

ب البولیس عل أنها تنحصر في عن طریقة تعذی 3وبودفان 2وبذكر كل من لوفردو 
أسلوبین فقط أولهما یتم بعد إلقاء القبض عل المشتبه فیه، یؤخذ إلى محلات البولیس 
وهنا لا یلقى علیه أي سؤال فیرى أن أحسن وسیلة لتحطیم مقاومته هي أن یعذب 

  .مشبهون آخرون أمامه وبعد أن یموت عدد منهم یشرع الجلادون في إلقاء الأسئلة

سلوب الثاني فیعتمد على الشروع في التعذیب المشتبه فیه حالما یلقى علي أما الأ
القبض من غیر أن یلقى علیه الأسئلة وبعد تكرار عملیة التعذیب عدة مرات یقال له 

  .4أنهم یصغون إلیه

تنتشر مراكز الجندرمة في كل مراكز الولایة الرابعة وقد قدر : مقرات الجندرمة -2
بلدیة، ففي كل واحدة منها یوجد مقر للجندرمة، فكل  50آنذاك  عدد بلدیات الولایة

مشتبه به له علاقة بالمنظمة المحلیة لجبهة التحریر الوطني، یتم إلقاء القبض علیه 
                                                             

  .61، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 1
  .مفتش شرطة بالعاصمة -2

  .رئیس البولیس القضائي للبلیدة هو - 3
  .5، ص 1951سبتمبر  05، بتاریخ 10المجاهد، العدد جریدة  - 4



 في الولایة الرابعة التعذیبومراكز الأجھزة :                                  الفصل الثاني
 

74 
 

ونقله إلى مقر اللجندرمة وهناك یوجد حجرة مخصصة للتعذیب من أجل الاستنطاق 
  .1وبها أدوات ووسائل مختلفة للتعذیب

  :السجون -3

  :معاملة إدارة السجن للمساجین  - أ

إحدى المراكز والأماكن الرئیسیة التي كانت تشهد أعمال التعذیب  2تعتبر السجون   
، وعلى سیاسة انتهاك فرنسا لحقوق الإنسان، والممارسات الإنسانیة ضد الاستعماري

لإدارة السجناء الجزائریین التي یتعرضون لها یومیا أثناء الثورة التحریریة، وكان 
السجون الفرنسیة الدور البالغ في ممارسة تلك السیاسة المنتهجة في تسلیط أنواع 
التعذیب على سجناءها والتنكیل بهم والمساس بكرامتهم الإنسانیة والروحیة من طرف 
جلادیها وحراسها، فقد كان البعض من الجزائریین یعتقدون بان السجون أرحم من 

تعذیب، إلا أن الأوضاع داخل السجون الفرنسیة كان بعض المراكز المتخصصة في ال
على العكس كان عكس ما كان یعتقدونه، بحیث كان الجزائریون یتعرضون لمعاملة 

  :ومن مظاهرها ما یلي 3قاسیة وراء جدران تلك السجون

بحیث كانت إدارة السجون تعمل على تطبیق سیاسة  :التفرقة العنصریة بین المساجین
ي بین المساجین الجزائریین والمساجین الأوروبیین فكان الأوروبي یتمیز التمییز العنصر 

بالحق في العلاج والحلاقة والخروج إلى التجوال والاحترام من قبل الحراس كما تختاره 

                                                             
  .62، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 1
عاقبین من أفراد المجتمع ویبنى عادة مص للمنحرفین ویتمیز بهندسة معماریة تناسب حجز الصهي بناء مخ - 2

من الإسمنت السلح وتوضع على نوافذه شبابیك حدیدیة وتصنع أبوابه من صفائح حدیدیة ، ویدخله كل من ارتكب 
جرم أخلاقي أومخالفة إقتصادیة أوقتل نفسا وحكمت علیه المحكمة بعقوبة سجن لمدة زمنیة تتناسب والمخافة التي 

  .11، ص عتقلینمذكریات المحمد الطاهر عزوي، : أنظر. د قانونیةإرتكبها بناءا على موا
  .282، ص  13المصادر ، العدد "،سیاسة التعذیب إبان الثورة "محمد یاحي ، - 3
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قد كان یسخر فقط ممرض، بینما الجزائري المسلم فو للقیام بمهام نبیلة كمساعد أ
  .التنظیفو للأعمال الشاقة 

فقد كانت الإدارة تعمد غلى التفرقة بین الشخصیات  :یاسیة بین المساجینالتفرقة الس
 لمناضلین وذلك بعزلهم السیاسیة، والمسئولین والمثقفین الذین لهم شعبیة وتأثیر على ا

  .1في قاعات خاصة ویخضعون لمعاملة قاسیة وسیئة

أخرى في تعدت إلى استعمال أسالیب إجرامیة  ولم تبقى الأمور عند هذا الحد بل
احتقار المساجین الجزائریین وذلك بتعذیبهم حتى أثناء تناول وجباتهم الیومیة ویظهر 
ذلك في التصفیف عند سماع الجرس ثم الانطلاق الجري السریع بالاثنین فكل واحد 
ن انفصل عنه من شدة الجري والسرعة یعاقب  یمسك بأطراف أصابع الید بشدة وإ

  .2رض للضرب الشدیدبحرمانه من تناول وجبته ویتع

عند الوصول إلى شباك الصحون یدفع صاحب المطبخ الصحن بسرعة كبیرة وعلى و 
ن حدث وأوقع الصحن من یده  درجة عالیة من الحرارة بحیث تحرق ید السجین وإ
حدثت الكارثة، فهناك مناضل سجین فقد عینه الیسرى بضربة مفتاح في شهر جوان 

ذنبه الوحید سقوط الصحن من یده لشدة في طریقه إلى حجرته و  وم وه1997
  .3الازدحام المفروض

وحتى نوع الطعام الذي یتناوله السجناء الجزائریون كان نوعا من الإجراءات القمعیة 
وجهها إلى محامیه " رضوان بناني"التي تمارسه الإدارة، ففي رسالة سجین جزائري 

                                                             
  .153، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 1
  .284ص مقال سابق، ، محمد یاحي - 2
  .153  ، صمرجع سابقرشید الزبیر،  - 3
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یعطى لنا حساء :"لم حول نوعیة الطعام فیقو 1957مارس  27بروقي مؤرخة في 
  1"كثیف كالإسمنت المملح، أما السلاطة فقد تم تحضیرها فعلا من طرف مربي الأرانب

في نفس السباق أنه تعرض وزملاءه   2"رهیف العربي" كما جاء في شهادة المناضل
المساجین لمثل هذه الإجراءات فقد تم وضع حبات الزجاج المكسورة في الطعام كما 

  3.لقهوةأضافوا السم إلى ا

وقد كان یتعرض هؤلاء المساجین لهذه الإجراءات الشرسة طیلة الیوم والأسبوع ولعدة 
أشهر، منذ استیقاظهم باكرا في الصباح إلى غایة النوم في آخر اللیل وحتى النوم فقد 
كان محرم علیهم فقد كانوا یقومون بعملیات تفتیش لساعات متأخرة من الیوم ویصاحبه 

  .4بصوت عال مع الضرب العشوائيالسب والشتم 

كما فرضت الإدارة خلال النوم قواعد قاسیة كتغطیة الرأس، ومنع ثني الركبتین أي    
لا یتعرض للضرب الشدید مع تسجیل اسمه في الدفتر  یكون ممدودا طوال اللیل وإ
الأسود وحتى المختلین عقلیا لم ینجوا من العذاب داخل السجن فقد كان یوجد عدد 

بعدما امتلأت بهم مستشفیات المراض )" بربروس(سركاجي "منهم في السجن  كبیر
المعاملة داخل السجون، فقد  وبالبلیدة زكان هذا بسبب التعذیب أ 5العقلیة كجوانفیل

غارق في نوم عمیق وفي  وكان یرمي علیهم وعاء من الماء البارد في الشتاء وه
  .ساعات متأخرة من اللیل

                                                             
  .285ص  سابق،مقال ، محمد یاحي - 1
من عائلة ثوریة كان مناضل في الولایة الرابعة أجري هذا الحوار بمقر ذاكرة الولایة الرابعة،  1937ولد في سنة  -2

  .2014مارس  09بعین الدفلى یوم 
  07 :ــ أنظر الملحق رقم 3
  .285ص  مقال سابق،، محمد یاحي - 4
  .مستشفى الأمراض العقلیة بالبلیدة - 5
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شفى مهما كان مرضهم ستسجون المرضى ولم تكن تنقلهم إلى المولم تتكفل إدارة ال
خطیر، فكثیرا ما تعرض هؤلاء إلى مضاعفات خطیرة جراء شدة المرض وبعضهم من 

م أصیب 1960یفري ف 16 معالجتهم، ففي ولقي حتفه لعدم نقلهم إلى المستشفى أ
عمیقة  داخل سجن الأصنام بداء السل ودخل في غیبوبة" رحلة الطیب"السجین 

  .1ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى وتركته یموت

  :نماذج من هذه السجون -ب

سجین، منها ما  22قدر عدد السجون بالولایة الرابعة حسب مجاهدي هذه الولایة ب
  .2بمثابة ملحقات وه رئیسي ومنها ما وه

  :ومن بین هذه السجون الرئیسیة نذكر

ویعد من أقدم السجون في الجزائر وكان ینقل إلیه  ":بربروس"سجن سركاجي* 
السجناء الذین یحكم علیهم بالإعدام من مختلف نواحي الولایة الرابعة بحیث تحتوي 
على قاعة مخصصة لتنفیذ الإعدام بالمقصلة، وكانت هذه القاعات تشیر الرعب والهلع 

كل أثاث، لا یوجد  في قلوب المساجین لأنها كانت ضیقة وجدرانها مشقوقة خالیة من
فراش فقد كان السجناء ینامون على أرضیة من الإسمنت وقد كان  وفیها غطاء أ

السجن مقسم إلى عدة قاعات مخصصة حسب دور المساجین في الثورة المسلحة فقد 
كانت قاعات مخصصة للسیاسیین وقاعة مخصصة للأطفال وهناك قاعة أخرى 

ما تبقى من حیاتهم في الكفاح المسلح ومن  مخصصة للشیوخ الذین أرادوا أن یكملوا
  .3بینهم معطوبین ومكفوفین ومعوقین

                                                             
  .285، ص  مقال سابق، یاحيمحمد  - 1
  .148، 147، ص مرجع سابقرشید الزبیر،  - 2
  ،258، ص سابق صدرمهنري علاق،   -3
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وقد كان السجناء یمرون على كاتب الضبط لكتابة معلوماته الشخصیة ویخبرهم الكاتب 
بنوع التهمة الموجهة لكل واحد منهم، ثم یأخذ المساجین إلى غرفة توجد بجانب 

من أنواع التعذیب لأنهم یقومون بتوجیه خرطوم لتلقي نوع  والمطبخ لتطهیر ثیابهم أ
  .       1من المیاه الباردة في الشتاء إلى أجسادهم العاریة وذلك لتطهیرهم

ویتم  المناضلینات هي تلك التي یتم فیها تنفیذ حكم الإعدام على ظوأصعب اللح    
یطلب ذلك في أغلب الأحیان قبل الفجر أي حوالي الساعة الثانیة صباحا وهناك 

وهنا  ،ظلم أحدهم وینطق الشهادة وعما یكون قد بدر منه أ والسجین من رفاقه العف
وتنظم إلیه زغارید " تحیا الجزائر"و" االله أكبر"تتوحد أصوات المساجین على كلمة 

  2.النساء من السجن المجاور لیرددن الأناشید الوطنیة في آن واحد مع المساجین

بحیث  3القضاء على ما كان یسمى البیریفوات ووقع أهم حدث في هذا السجن وه   
 الأخیربإضراب لوضع حد لسلوك هؤلاء المجرمین وفي  المناضلینقام المساجین 

تعیین حراس الحجرات من طرف  وأصبحرضخت الإدارة الفرنسیة لإدارة السجناء 
  4المناضلین

  :سجن موران* 

وقد كان هذا السجن  ،البخاري في أعلى جبل بوغار في المنیفیقع في ناحیة قصر 
ینهش جلود المجاهدین الذین تم القبض علیهم في المعارك التي دارت بینهم وبین 

بحیث كانوا یضعون الأسرى داخل غرف بنوها بأنفسهم أثناء قیامهم ، 5القوات الفرنسیة

                                                             
  .5، ص مرجع سابقمصلحة البحوث والتوثیق،  - 1
  .257، ص سابق صدرمهنري علاق، ــ  2
  .حراس الحجرات وهم من المجرمین فرضتهم الإدارة الإستعماریة على حراسة المساجین ــ  3
  .149، ص ، مرجع سابقرشید الزبیر، ــ  4
    .248، ص مصدر سابق، محمد صایكي -5
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لعام داخل السجن في خیم لا تقي وأحیانا تضع من تراه أخل بالنظام ا ،بالأعمال الشاقة
حتى الأكل فقد كان عبارة عن القلیل من البطاطا . من حرارة الصیف ولا برد الشتاء

وبضع لقیمات من المعكرونة ورغیف خبز لا یسد حاجة المساجین ولم یقف الامر الى 
هذا الحد بل تعرضوا أیضا الى إجراءات جهنمیة أخرى بحیث كانوا یساقون یومیا 

ضطهاد الجنود الفرنسیین وكانت أكثر  ،الحجارة تحت أشعة الشمس الحارقة لكسر وإ
خاصة الذین  ،الى مكان سجنهم 1حمل الرمال من بوقزولو الأعمال شقاءا وتعبا ه

وصفوا بعدم إلتزام الإنضباط والطاعة ومن دون مراعاة الحالة الصحیة المساجین 
ح بحیث تعدت فرنسا أیضا على حق المرضى في العلاج وقد أزهقت العدید من الأروا

محاولة التأثیر على بكما إعتمدت على أسلوب غسل المخ نتیجة هذا العمل الشاق، 
  .ل في الجیش الفرنسي ومحاربة إخوانهم المجاهدینعواطف وأفكار الأسرى للدخو 

              :المعتقلات -4

ومع إشتداد  ، 2بإنشاء المعتقلاتبمقتضى قانون الطوارئ قامت السلطات الفرنسیة     
 ولهیب الثورة قامت القوات الفرنسیة بحملات إنتقاء لكل من یتعاطف مع الثورة أ

 ووكان العد ،ویعود سبب قیامها الى إنتشار الثورة وثباتها 3المناضلیین السیاسیین 
 معها وذلك لإضعافها والتقلیل من توسعها المتعاطفینیرمي من ورائها الى جمع كل 

عزل الشعب  ولقد تم إنشاء هذه المعتقلات في المناطق التي تنشط فیها الثورة من اجل
  4.عن دعمها 

                                                             
  .بلدیة تقع في ولایة المدیةــ  1
لثورة قائمة  هومكان یجمع فیه الناس وتقید حریتهم فیه ویساق الأشخاص الى المعتقل نتیجة لفوضى طارئة أوــ  2

 ، صمرجع سابق: محمد الطاهر عزوي: أنظر. فلا یتعرضون للمحاكمة ویمكثون هناك مرهونین بتلك الحوادث
13.   
  .103، ص مرجع سابقرشید الزبیر، ــ  3
  .9، ص مرجع سابقالبحوث والتوثیق،  حةمصل -4
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  :الرابعة نجدومن أهم المعتقلات في الولایة 

یقع هذا المعتقل في الشمال الشرقي لمدینة  ):الجحیم السري(معتقل عین الصفا  * 
وقبل أن یتحول  ،14كلم شمال الطریق الوطني رقم  5تیسمسیلت ویبعد عنها بحوالي 

وكانت ملكا " بولو" ووكان عبارة عن مزرعة لأحد المعمرین المدع ،الى مركز للتعذیب 
ویقع هذا  ،اغتصبت منهم وبیعت لهذا المعمر ،لاد سید احمد بن علي عقاریا لعائلة أو 

 ،الناحیة الثالثة بالولایة الرابعة  ،المعتقل أثناء الثورة التحریریة ضمن القسم الاول
  1.ویتمیز بموقع إستراتیجي منیع من كل الهجمات المباغتة

وتعرضوا لشتى أنواع أعتقل به العدید من المجاهدین والمناضلیین والمواطنین    
خاصة الذین تم إلقاء علیهم القبض خلال عملیات  ،التعذیب بكل وسائله الجهنمیة

أول مشرف على عملیات التعذیب " أتوس" ویعتبر الضابط  ،التمشیطو البحث 
ة ،والإستنطاق وقد  ،2فقد كان یقوم بقتل المعتقلین جماعات من دون أي محاكم

" مصطفى ونجار المدعو "" لاصال" دین وهم الملازم إستخلفه مجموعة من كبار الجلا
  .وهو یهودي الأصل

بعد التأكد من موتهم توضع الجثث في أكیاس ویرمي بها زبانیة الإستعمار داخل 
یة جثث قبل شروق الشمس من كل خنادق معدة مسبقا خارج المعتقل وتتم عملیة تغط

ضابط وقاعات للتعذیب  16من  ویضم هذا المعتقل مركز للقیادة العسكریة یتكون3،یوم
  4.مجهزة بكل الأدوات المستعملة في التعذیب

                                                             
المتحف الوطني للمجاهد، الرویبة، الجزائر، ، منشورات الثورة الجزائریة أمجاد وبطولاتعثمان الطاهر علیة، ــ  1

  .138، ص 1996
  .15ص  ،مرجع سابقـ محمد الطاهر عزوي، 2
  141، صمرجع سابقعثمان الطاهر علیة،  -3
  140-139ص ،  السابق مرجع عثمان الطاهر علي،ــ  4
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یقع غرب مدینة المدیة وكان مركز لأبناء عمال السكك الحدیدیة في  :معتقل لودي* 
فرنسا للشیوعیین الأروبیین ثم ضمت  هفتحت 1958وفي عام . فترة الإحتلال الفرنسي

إلیهم الشیوعیین الجزائریین والطلبة والنقابیین الجزائریین وبعض الشخصیات السیاسیة 
ة وجود الأروبیین في المعتقل فقد كانت تتوفر كل الشروط ل ونظرا ،1والإصلاحی
  .2للعیش هناكالضروریة 

قرب  ،عن مدینة قصر البخاري كلم 3یقع في واد قاحل یبعد بحوالي  :معتقل كامورا* 
أعنف المعتقلات و یعد من أكبر و معتقل الموت و یعرف بمحتشد موراندا أو غار جبل بو 

كان یضم و  1961وبقي إلى غایة سنة  1958في الولایة الرابعة فتحت أبوابه سنة 
إلى ابشع أنواع العذاب بمختلف الأسالیب  وهناك تعرضو  معتقل، 2800حوالي 

أیضا تعرضوا للتصفیات الجسدیة السریة في ظروف غامضة و الأدوات الجهنمیة و 
  .3المعتقلیدفنون بمقبرة تدعى مقبرة المنسیین توجد بجوار و 

  المراكز السریة  :ثانیا

أنشئت هذه المراكز من طرف المتطرفین الأوربیین والمعمرین وتقام في أماكن        
محجوبة عن الأنظار ، غیر خاضعة لأي شكل من أشكال الرقابة وهي عبارة عن 

وهي تلك الأماكن التي 4، خصصت لممارسة التعذیب مدارس أو ثكنات أو مزارع
وهي مواقع التعذیب القذرة التي تأبى تصعد منها الآهات من الحناجر مع زفرات الموت 

الكلمات وصفها بحیث لا ینفع ضجیج الموسیقى الصاخبة لكتم صرخات الأجساد 
ونذكر أهم هذه المراكز لأنه یستحیل علینا جردها كلها نظرا لأنها مراكز  5المنكوبة

                                                             
  .19-18، ص  مرجع سابقــ محمد الطاهر عزوي،  1
  .247، ص سابق صدرمهنري علاق ، ــ  2
  .11، ص  مرجع سابقمصلحة البحوث والتوثیق ، ـــ  3
  .143، ص  مرجع سابقبرانش،  ائیلارفــ  4
  .153، ص  مصدر سابقبن یوسف بن خدة ، ــ  5
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 عبارة عن مدارس اوثكنات عسكریة  غیر رسمیة وغیر معلن عنها  وكانت هذه المراكز
  .الخ  ولذلك  سنتطرق إلى أشهرها  أوفیلات یملكها معمرون أواصطبلات

  :من أهمها: المدارس - 1

وكانت انت في الأصل   مدرسة  تقع في نهج منیوسي قرب :  مركز ساروي  -أ 
كان المعذب  یربط على   مقاعد الدراسة حیث أقیمت أسرة . القصبة في حي سوسطارة

وكانت تابعة للفرقة الثالثة من المظلیین الكلونیالیین أي القبعات الحمر ، وكانوا  1خفیفة
تحت حكم الكولونیل بیجار وكان هناك مجموعة من المسؤولین  المكلفین بالتعذیب 
وهم النقیب ألییر والملازمین سمیث وشاربونیي ، وفي هذا المكان اغتیلت المجاهدة 

  .2تها وتعفن جسدهاأوریدة مداد بعد أن تشوهت خلق

علي مولاي ) ساروي(ومن بین المناضلین الذین تعرضوا للتعذیب في هذه المدرسة 
  3.الذي تعرض لأبشع أنواع التعذیب 

  :  مركز الدشمیة -ب

.  1956كان في الأصل مدرسة  حولت إلى   مركز تعذیب ابتداء  من  عام      
رة سور الغزلان ، وتتكون من غرف یقع هذا المركز في بلدیة الدشمیة التابعة لدائ

واسعة بنیت للتدریس إلا أن القوات الفرنسیة استعملتها كغرف لممارسة أسالیبهم 
الاجرامیة الشنیعة على الجزائریین، عرف هذا المركز أنواعا وأسالیب عدیدة من 

  4.التعذیب 

                                                             
  .152، ص  مرجع سابقبرانش ،  فائیلار ــ  1
  .154، ص  ، مصدر سابقبن یوسف بن خدة  - 2
  .84، ص  مرجع سابقسعدي بزیان،   - 3
  .76، ص  مرجع سابقرشید زبیر ،  - 4
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وتقع في  :وهناك مراكز كثیرة كانت في الأصل مدارس مثل  مدرسة الصم والبكم     
شارع تلیملي بالإضافة إلى المدارس الابتدائیة في حي المرادیة والأبیار والمجمع  

  . المدرسي بحي باب الواد ومدارس بحي بلوزداد والحراش 

  :فقد احتضنت هذه الأخیرة مراكز للتعذیب نذكر منها :  الثكنات العسكریة - 2 

ركز قیادة الفرقة الثانیة وهي م) حسین داي(للعتاد في خروبة  19ثكنة فرقة  -
تحت حكم كل من الكولونیل فوسي فرانسوا ثم ) القبعات الحمر(للمظلیین الكولنیالیین 

وكانت تتم عملیات التعذیب في أقبیة وتحت مرائب مفصولة عن  1 شاطوجوبییر
وكانت توجد بها قاعة  2العمارات التي  تسكنها وحدات الهندسة بخیمات المظلیین 

توجد أیضا غرفة للتحقیق في القبوعند المدخل وهناك یتعرض السجین للاستجواب و 
لركلة عنیفة في الكلى تردیه متدحرجا إلى أسفل المدرج وهناك ینتظره الجلادون بحیث 
یقومون بتجریده من ملابسه ویرمون دلومن الماء على جسده ثم یلصقون به المساري 

دقائق وبعد  10عملیة تجریبیة تدوم الكهربائیة الموصلة بالتیار وتعتبر هذه مجرد 
الانتهاء یرجع السجین إلى زنزانته وهناك لایجد ولا قطرة ماء لإطفاء عطشه ویعتبرهذا 

  . 3الإجراء جزء من العذاب الجهنمي المسلط على الجزائریین

كمراكز سریة للتعذیب ویعود ذلك لموقعها البعید عن السكان  استعملت  :المزارع - 3
  :المراكز نجد ومن أهم هذه 

عبارة عن مزرعة لأحد المعمرین یقع في شرق مدینة عین الدفلى  وهو: مركز قانبو -أ
واستعمل كمركز للتعذیب خلال اندلاع الثورة التحریریة  وقد مارست القوات 4بقریة قانبو

                                                             
  .111- 110، ص  مصدر سابق، بن یوسف بن خدة  1
  .116، ص  مرجع سابق،  نشبرا ائیلارفــ  2
  170- 169، ص مرجع سابقبوعلام نجادي، ــ  3
  .تقع في المدخل الشرقي لولایة عین الدفلىــ  4
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الفرنسیة شتى أنواع وأسالیب التعذیب على الجزائریین في هذا المراكز مثل التعذیب 
  .1ء والتعذیب بالماء الملطخ بالصابون والملحبالكهربا

یقع في المدخل الغربي لولایة عین الدفلى وهو عبارة عن مزرعة :  مركز بوزهار -ب
لأحد المعمرین وحول إلى مركز للتعذیب خلال الثورة التحریریة وتعود نشأته لسنوات 

ي التعذیب منه ، وقد مارس الفرنسیون في هذا المكان عدة أسالیب ف 2قبل الاحتلال
نزع الأسنان وتخصص هذا المركز في هذا النوع من التعذیب  فقد وجد أحد الجلادین 

  3.بالمركز دلومملوء بالأسنان  تم نزعها من المعتقلین الذین كانوا بالمركز

 4یقع في سیدي النعمان عین العبسي ببلدیة عین الأشیاخ : مركز سیدي النعمان -ج
عبارة عن مزرعة لأحد المعمرین تم إنشاؤه قبل اندلاع الثورة  وهو ،بولایة عین الدفلى

  . التحریریة وتم استعماله كمركز للتعذیب 

وأنشأ خلال سنوات الاحتلال وهو  5یقع في وسط بلدیة واد الجمعة : مركز الریدال - د
عبارة عن مزرعة لأحد المعمرین حولت إلى مركز للتعذیب وعرف هذا المركز عدة 

  6.میة مارستها القوات الفرنسیة على الجزائریینأعمال إجرا

  : ومن أهم الفیلات التي حولت إلى مراكز للتعذیب نجد :الفیلات  - 4

وهي مقر القنصلیة الالمانیة سابقا وتقع بشارع عبد الرحمان لعلا : فیلا سیزیني -أ
بالمدنیة وهي تحمل إسم صاحبها سیزیني وتتكون من عدة طوابق، عند اندلاع الثورة 

                                                             
  . 07 :الملحق رقم أنظر ، 47، ص مرجع سابق ،لیل التاریخي لولایة عین الدفلى الدــ 1
  .08 ، أنظر الملحق رقم 47نفسه، ص ــ  2
  .66، ص  مرجع سابقرشید زبیر ، ــ  3
  .09:الملحق رقم  أنظر، تقع في الجنوب الشرقي لولایة عین الدفلىــ  4
  .تقع في الجنوب الشرقي لولایة عین الدفلىــ  5
  .10أنظر الملحق رقم .95ص  ،مرجع سابقالدلیل التاریخي لولایة عین الدفلى،  - 6
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 1الفرنسي مركزا عسكریا جلب إلیها خبراء في مختلف الفنون التحریریة اتخذها العدو
والتي تعمل تحت حكم ) القبعات الخضر(ى وكانت هذه الفیلا مركز قیادة الفرقة الأول.

  2الكولونیل بروثي ثم انتقلت الى الكولونیل الاول جان بییر

كان قبل ) سان توجان سابقا(یقع هذا المركز ببلدیة رایس حمیدو: مركز الكورنیش -ب
حول إلى مركز  1957الثورة عبارة عن مرقص یتسلى فیه أبناء الفرنسیین وفي ماي 

وابق الا وحشیة من أنواع وأسالیب التعذیب وهویتكون من خمسة طعسكري شاهد أعم
  3عدة غرف خصصت للتعذیب منها ثلاثة طوابق سفلیة وبه

تقع في منطقة مصطفى باشا  بنواحي الجزائر العاصمة  :فیلا الأبراج الصغیرة -ج
وكان هذا المقر فیلا كبیرة متكونة من طابقین فوق القبو ومحاطة بحدیقة مهجورة، 

فیها أربع غرف في كل طابق ، ونفس تسمیتها كانت تطلق على الثكنة البارسیة التي و 
تحوي مصلحة التوثیق الخارجي والتجسس المضاد، وكان من محاسن المكان لدیهم أنه 
كان معزولا، ولم یكن لهم جیران یزعجون عملیاتهم الإجرامیة، حین یقومون باستنطاق 

  .قبضالمعتقلین الذین یلقون علیهم ال

كان الجلادون یقومون في هذه الفیلا بتعذیب أكثر من متهم في نفس الوقت وكان     
عددهم یفوق ستة أفراد، وكان القلیل منهم من یخرج حیا لكن في حالة جد خطیرة 

  4 .وخاصة الذین كانت لهم علاقات مع الثوار

                                                             
  .17، صمرجع سابق..المعتقلات :  المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ــ 1

  .111، ص مرجع سابقیوسف بن خدة، ــ  2
  .17، صمرجع سابق..،  المعتقلات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ــ  3

  .115، 113، ص مصدر سابقبول وساریس، ــ  4



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اتمةـــــخ
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  :الخاتمة

من خلال ھذه الدراسة  المتواضعة عرفنا ان التعذیب في الجزائر خلال الثورة المسلحة        

للحفاظ على بقائھا كان وسیلة من الوسائل التي لجأت إلیھا فرنسا للقضاء على الثورة  

  .ووجودھا و الاحتفاظ بما أسمتھ بالجزائر فرنسیة  

كان التعذیب اثناء الثورة و لا سیما في الولایة الرابعة موضوع الدراسة قد اتخذ أشكالا و  

ھذا  أنواعا مختلفة منھا التعذیب بالنار و الكھرباء و الماء الخ  من غیرھا من وسائل التعذیب

لجسدي فھناك أیضا تعذیب من نوع خاص اثر و بشكل كبیر في التوازن النفسي ا انبفي الج

زائري  سواء بالنسبة للشخص الذي یتعرض للتعذیب  إلى حد فقذانھ لقدراتھ العقلیة  او للج

لمواقف جد مؤلمة یعیشونھا یومیا من خلال مثلا حملات التفتیش للأشخاص الذي یتعرضون 

لمنازل المواطنین التي كانت تقوم بھا الفرق العسكریة الفرنسیة  یومیا أو عملیات الاغتصاب 

تعرض لھا المرأة الجزائریة أثناء ھذه الحملات أمام الزوج أو الاب أو الأخ ، و التي كانت ت

  .أو لحظة اعتقال مناضل   

مؤسسات مكلفة بحفظ الأمن و الاستقرار و حمایة من طرف  كان التعذیب یمارس بعد ان

حیث استحدتث عدة إلى مؤسسة قائمة بذاتھا  1957المواطنین كالشرطة و الدرك تحول بعد 

  .بعد ان تحولت  كل الصلاحیات إلى السلطات العسكریة   أجھزة قمعیة للممارسة التعذیب  

استعمل التعذیب كوسیلة من وسائل الضغط على المناضلین و المساندین للثورة لاستنطاقھم 

 و قد اعترف الفرنسیون. و الحصول على المعلومات و من أجل أیضا إذلالھم و تخویفھم 

أنفسھم في مذكراتھم بممارسة الضباط الفرنسیون التعذیب بمباركة السلطات العلیا الفرنسیة 

  التي خصصت مراكز كثیرة لھذه العملیة كمركز الدشمیة و مركز بوزاھر 

و ما زالت إلى حد الیوم الكثیر من مراكز التعذیب غیر معروفة نظرا لسریة ھذه 

یر من الحقائق التاریخیة التي ما زالت مجھولة  العملیة و سوف تكشف لنا الأیام الكث

 . حول ظاھرة التعذیب في الجزائر أثناء الفترة الاستعماریة 



  
 لاحقــــــالم
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  01: الملحق رقم 

  .اشهر المدن الولایة الرابعة مقسمة حسب المناطق

  :المنطقة الأولى

، الروبیة، الأربعاء، )منیرقیل سابقا (، الثنیة )بالیسترو سابقا ( عین بسام، تابلاط، الاخضریة
  .برج الكیفان، الحراش

  :المنطقة الثانیة

  .موزایة، العفرون، المدیة، البروقیة، بئر خادمبوفاریك، البلیدة، القلیعة، عین البنیان، زرالدة، 

  :المنطقة الثالثة

  .، ثنیة الحد، تسمسیلت)هولیار سابقا(الشلف، برج بونعامة 

  :المنطقة الرابعة

  .تنس، قورایا، شرشال، تیبازة، حجوط، ملیانة، الخمیس، عین الدفلى

  :المنطقة الخامسة

ن، قصر البخاري، عین بوسیف شلالة سور الغزلان، سیدي عیسى،بئر غبالو، بني سلیما
  .، البیرین، الشهبونیة)ماجینو سابقا(العداورة 

  :المنطقة السادسة

  .بقیة مدن متیجة

  144-143ص  ، ثائر من قلب الجزائر، مصدر سابق،دیقيمذكرات الرائد محمد صا: المصدر
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  02: الملحق رقم

  حكومات فرنسیة قادت حرب شرسة ضد الشعب الجزائري خلال الثورة التحریریة

 الفترة التاریخیة :الحكومة رئیس اسم

  23/02/1955 -18/06/1945  بییر موندیس فرانس
  01/02/1956 -23/02/1955  ادغار فور
  13/06/1957 –01/02/1956  غي مولي
  06/11/1957 –13/06/1957  مونوري موریس بورجیس

  14/05/1958 –06/11/1957  غایار فیلیكس
  01/06/1958 –14/05/1958  بییر فلیملان
  08/01/1959 –01/06/1958  شارل دوغول
  الى الاستقلال 08/01/1959  میشال دوبري

  

  سعدي بوزیان، جرائم فرنسا في الجزائر: المصدر
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  03: الملحق رقم

عندما كان " تقول في شهادتها  شیتة حدة حول الاغتصاب النساء حیثاهدة جشهادة الم
ابائهم  د یقومون باغتصاب البنات والنساءالجنود الفرنسیون یداهمون المنازل بغرض تفق

الفرنسین كذلك یقومون بممارسة هذا الفعل  دوازواجهم وكان الحركى الذین یرافقون الجنو 
ذكر أیضا المجاهدة ان النسوة والفتیات في اغلب المشین في حق اخواتهم الجزائریات وت

كي ) الحموم(اویقومون بطلاء اوجههم بالفحم  ویختبؤونالأحیان عندما یرون الجنود یفرون 
  .یظهروا بصورة بشعة من اجل المحافظة على شرفهم وعرض ابائهم وازواجهم

  

  .2014فیفري  15في نزلها أجري هذا الحوار بم
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  04  :الملحق رقم

وادخل  1957یة موسى بن عبد القادر الذي القي علیه القبض سنة نشهادة المجاهد دحام
على مستوى الولایة الرابعةحیث مكث هناك ثلاثة اشهر وخمسة عشر یوم  بلجیسسجن 

وتعرض خلالها الى عدة أسالیب من التعذیب من تجرید منة الملابس وتعلیقهم من الایدي 
اسلي وبعد خروجه من السجن القي علیه القبض نتبالكهرباء في الاذنین والجهاز الوالتعذیب 

لى المكتب الثاني وتلقى هناك اشد أنواع التعذیب وبعد ذلك تم ادخلوه ا 1959مرة أخرى سنة
حیث بقي هناك خمس اشهر ومورست علیه العدید من أسالیب  قامبوانقله الى سجن 
ثلاثة اشهر ولقد ذكر هذا ى سجن لالة عودة بالشلف ومكث هناك سنة و لالتعذیب،ثم نقل ا
محكمةقامت السلطات الفرنسیةبنقله ته عندما تم اطلاق سراحه من قبل الدالمجاهد في شها

الشاقة وبقي هناك أیضا اكثر منشهرین وبعد  بالأعمالحیث یقومونهناك بوفیسالى سجن 
في هذا السجن ویذكر ) 8949(المركزي بالأصنام وكان یحمل رقم  ذلك تم نقله الى سجن

من العرب  ین الذین عبوه في هذا السجون ولمراكز كانودهذا المجاهد ان معظم الجلا
  .)الحركى(

  

  .2014مارس  09أجري هذا الحوار بمقر مؤسسة ذاكرة الولایة الرابعة في 
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  05: الملحق رقم

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مرجع سابق المرجع، محمد الصالح الصدیق، كیف ننسى وهذه جرائمهم،
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  06: الملحق رقم

شهادة المجاهد عزون محمد حول كیفیة تعذیبه من قبل السلطات الفرنسیة، حیث یقول في 
اثر عملیة تمشیط على خلفیة قیام هذه  15/02/1960القي علینا القبض في "شهادته 

الشاقة  بالأعمالیوم قمنا 15ومكثت فیه حوالي قامبواالمجموعة بعملیة فدائیة، أدخلت سجن 
من خلال عملیة البناء والهدم في هذا السجن، اما فیمایخص الاكل في اغلب الأحیان كانو 

وبعد ذلك تم نقلي ) المزرار(یقدمون لنا العدس ویضعو لنا فیه كمیة كبیرة من الحجر الرقیق 
وبقیت في هذا السجن شهر  وبعد ذلك اخذونا الى سجن ) جیبي(لالة عودةالى سجن

ومارسوا علینا عدة انوع من التعذیب وكان التعذیب یتم في اللیل في بعض  )اكامور (بوغار
الأحیان، وكانت السلطات الفرنسیة تقوم باطلاق سراح المساجین وتامرهم بالمغادرة السجن 

ومكثت  بوفیسثم تقتلهم بتهمة الهروب من السجن، وبعد هذه المعاناة نقلوني الى سجن
 السعق بالكهرباء، شراب الماء( لقیت تعذیب بشتى وسائلیقارب ثلاثة اشهر وت هناك ما

  .....)القذر، شرب الصابون واكل الملح

  

  .2014مارس  09أجري هذا الحوار بمقر مؤسسة ذاكرة الولایة الرابعة في 
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  07 :الملحق رقم

شهادة رهیف العربي، الذي كان منخرط في الجیش التحریر الوطني على مستوي الولایة 
لقد تفنن " الرابعة القي علیه وادخل السجن وجاء في شهادته حول تعذیبه في السجن مایلي

الجنود الفرنسیین في تعذیبنا، فلقد تلقیت التعذیب بالكهرباء وكنا نقوم بوضع عود ثقاب بین 
فادى صعقات الكهربائیة الممیتة، كما اجبرونا بالقوة على اكل الملح بكمیات اسناننا كي نت

كبیرة وبعد ذلك یرغموننا على شراب الماء حتى تمتلئ بطوننا ثم یقومون بالقفز على بطوننا، 
وكذلك كانوا یرغمونا على شراب الصابون وبقي في هذه الحالةاكثر من ستة اشهر، اما 

لأحیان كانوا یضعون  الزجاج في الطعام ویقدمونه لنا، وبنفس للأكلففي اغلب ابالنسبة 
  . الطریقة بالنسبة للقهوة الصباح التي كانوا في بعض الأحیان یضعون لنا فیها السم

  

  .2014مارس  09أجري هذا الحوار بمقر مؤسسة ذاكرة الولایة الرابعة في 
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  08: الملحق رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .47الدلیل التاریخي لولایة عین الدفلى، مرجع سابق، ص : المرجع
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  09: الملحق رقم

  سیدي نعمان، أنجز قبل الثورة التحریریة: مركز للتعذیب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .91عین الدفلى، مرجع سابق، ص الدلیل التاریخي لولایة : المرجع

 

 

 

 

  



99 
 

  10 :الملحق رقم

  الریدال، أنجز خلال سنوات الاحتلال: مركز التعذیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  95الدلیل التاریخي لولایة عین الدفلى، مرجع سابق، ص : المرجع



  
  

 البیبلیوغرافیا
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  :المصادر

 ،1959-1957 ئرالجز :خاصة مصالح-التعذیب حول شهادتي اوساریس بول ، 
  .2008 المجاهدین وزارة المعرفة، دار فرحات، مصطفى ترجمة

 هومة، دار ، حاج مسعود ،ترجمةالمقاومة عاصمة الجزائر ، یوسف خدة بن بن 
   .2005الجزائر،

 الصادق بوحوش،دار الحكمة، : تحریر ،، شاهد على إغتیال الثورةلخضر  بورقعة
  ،2000، الجزائر، أفریل، 1ط

  ، عبد السلام عزیزي، دار :،ترالرمز،المال, الثورة الجزائریة، المصدرتقیة محمد
  .2010القصبة للنشر، 

  ، الجزائر،  2دار الأمة ، ط مذكرات ، شهادة  ثائر من قلب الجزائر،صایكي محمد
2003.  

 2010،دار الأمة،الجزائر ومنهم من ینتظر:  )سي مراد (كریمي عبد الرحمان 
 العلم شعبان،دار بهج:تر ،الجزائر في التعذیب ضد ، بییر نسیمو  هنري 

  .1957،بیروت،1للملایین،ط
 القصبة دار غریزي السلام عبد مسعود جناح: ترجمة ،جزائریة مذكرات علاق ، هنري 

  .2007للنشر،
 ــ 1830، من المقاومة الى الحرب من أجل الاستقلال محمد شریف  ولد حسین

  .2012، دار القصبة للنشر،الجزائر،1962
  :عــــــــــالمراج
  ، 1مركز التعذیب الدار العربیة للعلوم، ط: ترجمة تاریخ التعذیباینز براین ،

2000.  
  علي الحسن، دار : ، ترجمة1961- 1960الثورة الجزائریة والقانون ، محمدبجاوي

  .2005، الجزائر، 2ط ،الرائد للكتاب
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 الجزائریین، ،التحریر ثورة أثناء الفرنسي الجیش وممارسات التعذیب ،برانش رفائیلا 
  .2010 المجاهدین وزارة للنشر، امدوكال بكلي، محمد بن احمد :ترجمة

 الجزائر هومة، ،دارالجزائر في فرنسا جرائم ،بزیان سعدي.  
 الجزائر والتوزیع، للنشر هومة دار ، الحریة إلى الشاق الطریق ،عمر مصطفى بن 

2007     .  
  1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، التاریخ السیاسي للجزائر ،عماربوحوش.  
 في الولایة الثالثة، دار الأمة، 1962 -1954ة  بوعزیز یحي  الثورة  في الولایة الثالث

  .2004، الجزائر 1ط
  ،دار الغرب للنشر  التاسع عشر والعشرین، القرنینثورات الجزائر في بوعزیز یحي

  .2010والتوزیع، الجزائر، 
 ،قسم التاریخ، 1870 -1830 التوسع الفرنسي في الجزائر تلمساني بن یوسف  ،

  .2005جامعة الجزائر 

  2009الجزائر،  منشورات السهل،، 4 مج ،الأعمال الكاملة،  االله عبدشریط.  
 1990 ،1ط حلب، منشورات ،الأزرق العصفور عملیة محمد، الصدیق صالح.  
 2009 الجزائر، ، دار هومة،كیف ننسى وهذه جرائمهم،  محمدق صالح صدی.  
  طبعة خاصة بدار الرائد للكتاب، الثورة الجزائریةبسام العسیلي، مصطفى و طلاس ،

  .2010الجزائر، 
  شخصیة وطنیة، دار هومة،  17، شهادات ثوار عظماء ،عباس محمد

  .2010الجزائر،
  شهادات تاریخیة، دار هومة، الجزائرفرنسا الحركیة، محمدعباس ،.  
 ،للنشر هومة دار ،1962- 1954 الجزائریة الثورة ثمن، بلا نصر عباس محمد 

  .2007الجزائر،
  ،منشورات وزارة ، 1954-1830مظاهر المقاومة الجزائریة العلوي محمد الطیب

  .الجزائر ،جاهدینمال
  ،منشورات المتحف الوطني الثورة الجزائریة أمجاد وبطولاتعلیة عثمان الطاهر ،

  .1996للمجاهد، الرویبة، الجزائر، 
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  تقدیم)1962-1954(جان بول سارتر والثورة الجزائریة  ،عبد المجیدعمراني، 
  .2010محمد العربي ولد خلیفة، دار الهدى، الجزائر،

 ص 2002، الجزائر،1، دار الریحانة، ط، موجز في تاریخ الجزائرعمورة عمار ،
185. 

 منشورات قرقوط، ذوقان ، ترجمة ، الجزائریة للثورة الخامس العام ،فانون فرانز 
ANEP، 2004 الجزائر .   

 1991، دار البعث قسنطینة ، الجزائر  3، ج  ، ملحمة الجزائر الجدیدةقلیل عمار.  
  ،أجل الذاكرة الجماعیة، دار القصبة، ، من العنف، التعذیب و الاستعمارلیوز كلود

 .2007 الجزائر،
 2001أولي النهى دط، ، المختوم، الرحمان، الرحیق المباركفوري صفي ،

  .167،177ص
  ،دار  ،1962- 1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطنيمحمد لحسن

  .2009 هومة، الجزائر،
 الثمن نوفمبر، أول ثورة و الوطنیة الحركة في البحث و للدراسات الوطني مركزال 

  .بحوث سلسلة ،بالجزائر لتحتفظ فرنسا دفعته الذي
 1954ة الوطنیة وثورة أول نوفمبر مركز الوطني للدراسات والبحث في الحركال   :

، مصلحة البحوث والتوثیق المعتقلات والمحتشدات الفرنسیة أثناء الثورة التحریریة
  .1999ارة المجاهدین، الجزائر، وز 

 المرأة كفاح نوفمبر، أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني مركزال 
 لمجاهدین،ا رةاوز  المرأة، كفاح حول الأول الوطني الملتقى وبحوث دراسات .الجزائریة
  .2007 الجزائر،

 تقریر الملتقى الجهوي المقدم للملتقى الوطني الرابع منظمة الوطنیة للمجاهدینال ،
 -1959التقریر السیاسي فترة ) الولایة الرابعة(لتسجیل وقائع و أحداث الثورة 

1962 .  
 ،منشورات المعراجي، محمد ،1962- 1830 الجلادون نجادي بوعلام ANEP ، د 

  .2007 الجزائر ط،
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  :المجلات و الجرائد
 ،1961، أول نوفمبر 107، العدد "الاضطهاد ضد شعب لا یقهرتجارب "  المجاهد ،

  .منشورات وزارة المجاهدین 4، ج 16ص 
  ،الجنود الفرنسیون یتساءلون أین الهدنة من مركز التجمع إلى "جریدة المجاهد

                                             .98،19/06/1961،العدد   4، ج"سجون جدیدة
 1957/ 15/11،التاریخ12العدد ،1ج،" التعذیب" ، المجاهد جریدة.  
 الضباط الفرنسیون یعترفون بعجزهم عن قهر الشعب الجزائري" :جریدة المجاهد" ،

  .1960/ 01/  11 ،2ج ،59العدد 
 99،العدد 4ج  ،"مراكز التجمع عار أبدي في تاریخ فرنسا"، جریدة المجاهد.  
 1959دیسمبر  15،  57العدد 2،ج "محتشدات الموت"، ـجریدة المجاهد.  
 16/05/1960، 68، العدد 3ج،"أنباء و أصداء في سطور"، جریدة المجاهد.  
 90،27/2/1961،  العدد3،ج" المحتشدات أیضا قوة للثورة"، جریدة المجاهد.  
 15، 14، العدد1ج  ،"أنا عائد من محتشد كازیل.. قصة سجین "، جریدة المجاهد 

  .1957دیسمبر 
 جریدة ،"الوحشیة وأسالیبه فنونه الجزائر، في الاستعماري التعذیب" المجاهد، جریدة 

  .1ج ،1957 أوت 08 ،8 العدد المجاهد،
 سیاسة التعذیب الاستعماري إبان الثورة التحریریة و تداعیاتها ، محمد یاحي

، المركز الوطني للدراسات و البحث في 13مجلة المصادر، العدد    المعاصرة
 .2006، الجزائر 1954الوطنیة و ثورة أول نوفمبر  الحركة

  ،مجلة  ،"وصمة عار في جبین فرنسا: مراكز الموت البطي" أحسن بو مالي
  .2003، 8 المصادر، العدد

 5مجلة المصادر، العدد ،"موقف المثقفین الفرنسین"، محمد الأمین  بلغیث.  
  ،مجلة " التعذیب و ضحایاهاالسجون و المعتقلات و مراكز " عبد القادر ماجن ،

  .1988ماي جوان  94 -93، العدد أول نوفمبر
 1997الجزائر ،جامعة التاریخ  معهد ،10العدد التاریخیة الدراسات مجلة.  
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  :الرسائل الجامعیة
  ،قسم التاریخ،  ،مذكرة ماجیستیر ،الولایة الرابعة ومخطط شالحلیلي بن شرقي

   .2006-2005 .جامعة الجزائر
  ،أطروحة  الولایة الرابعة نموذجا 1962 -1954الثورة التحریریة شتوان نظیرة ،

  .2008دكتوراه، جامعة تلمسان  

 الغربیة الاستعماریة الحركة في الإنسانیة ضد الجرائم الأمین، عطلي محمد 
 العلیا المدرسة الثانوي، تعلیملا شهادة لنیل مذكرة ،أنموذجا الفرنسي الاستعمار"

  .2007 الجزائر للأساتذة،
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